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رحلة صيد 

عندمًا تجمّع بعض الأصدققإء منْ رجالٍ تلك المدينة 
الصغيرة عَلَى حدود الغابة من أجل رحلة الصيد. كاثوا 
مَسْرورينَ لأنًا الفرصةٌ السنوية التي يُخرجونَ فيهًا 
للصيدٍ فى الغابةٍ وما حولهّاء ولأنمُمْ أيضًا قررُوا أَنْ 
يتوغّلوا فى الغابة بعد أن جممُوا المعلومات اللّازمة عنهًا 
حماية لهم منْ أخطارماء فهى غَابةٌ متنوعة الأشجار 
وَالنباَات» وحيوّاناتها أليفة» ولا تسكنهًا الوحوش 
ولا الذئابٌ» أو الأفاعى والتّعابين» لكنَّ صعوبة اتا 
وضيقهًا وُكثرة الصخور التسى تحيط بها كانث تمنعهم 
منّ التوغل فيه لا سيما وأَنّ بعضًا منْ تلك الصُّخور تسدُ 
فتحَاتٍ مغَارَات |مجهولة لَمْ تكتشف بَعْد. 

وبيتقا جما الثيد يستعدُونَ للانطلاق قبل الفجر 
كان (عامر) مُستيقظًا من نومهٍ رودا وهو يروحٌ 
ويجيٌ ليلذت نظرَ أبيه لعلهُ يصطحبة معهُ للصَّيْد. 
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قال الأب: 

- ماذًا يَا عامر؟ هل لازلتَ مصرًا عَلى الذهاب معمًا؟ 

أَجَابٍ عَامر: 

- كل الاصرار يا أيبى . وقد هيّأتُ كل ثيابى 
ولوازمىء ولمْ يبق إلا أن تسمح لي بالاتضهام إليكم. 


قال الأب: 

- وهل إِذَا سمحتٌ لك سأكونٌُ واثقًا منْ أنك لنْ ترتكبٌ 
خطأ ماو" 

قال عامر: 


- أىّ خَطِأ؟ تقصدٌ تقصدُ فى الصيد؟ أَنَا تدريثٌ معك طوال 
الشهر الماضى. وما عَدا ذلك لا أعتقدٌ عتقدٌ أننى سأخطىء 
فى شىءٍ آخرٌ. 

قال الأب: 

- آمل ذلك يَا بن . فأنا لا أويدُ أن أضغل أصدقائى 
بشأنك, أوَأنْ تكونَ عات عنْ برتادج الرحلةٍ . ولولا أنَّ العم 
فؤاد سَيصْطْحبٌ ابنهُ فادى لما جَازْقتٌ أن تذهبٌ معى. 


4 2 + 9 عاد 47 جلا 9 جد 9 جإذ 9 .6 .4# عاد 9 جد 9 جد 2 اا 9 جد 9 + 


هتف عامر بفرح: 

- فادى .. سيذهبٌ معنًا؟ هذا عظيم.. هذا رائع. 

وأسرعَ يقبّلٌ والدهٌ ويهمسُ لهُ: 

- لا تلن أنّ فاِى أفضّل منْى فى شىيءٍ .. حتَّى فى 
الصيد رغمٌ أنهُ ابن زعيم الصّادِيسَ ثم لا تنس أنه 
أكبرٌ متّى سنًا. 

ضحك الأب» ودفعَ بابنه منْ ظهره. دفعًا لطيفًا فانطلق 
عامر مثل صَاروخ وهو يصيح حَنَّى أيقظ إخوتةٌ الصّغار: 

- سأذهب مَعَهِم إلى الصيد .. سأذهبٌ مَعَهِم. 

ومرّ مثلُ البرق نحو أغراضه المكدّسة وراءً باب غُرفته 
فحملهّاء ولمْ ينس أنْ يثبت على كتفه آلة التصويرء وَأَنْ 
يدش منياما يرا وتتقيية بده التمائية الخديفة الى 

تَحْتوى على أشياء كثيرةٍ منْ بينهًا أقلآم: وَأورَاق» وَنظارة 

شمسية. ومنظار مُكبر» وكَشَّافء وبطاريات خاصّته. 

انطلقتٍ المجموعةٌ كل مهم يُنَادى كليّه؛ أوْ يثبتٌ 
يقدقئة أزيتفقد الخرطوض وعدّة السيد» وَأسرعٌ الوَلدَان 
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(عامر وفادى) بالانطلاق نحو طريق الغابّة. 

صرح والدُ عَامر بابتّه: ْ 

هيه .. عامر . . لماذًا تسبقًا مع رفيقك .هل بدأنا 
بالمتاعب؟ ألَمْ نتفق فق منذ قليل أنْ لا أخطّاء؟ 

توق ف عامر فى مكافه يل محش .. بيذما ارد فاق 
إلى الورّاء فقال عَامر: 

- إنمّم يُنَادوتَنَا لُصَلى مَعَهم 
سَيعيدُوتَنَا منْ حيثٌ أتينًا؟ 

وضحكٌ الرفيقان. وَما هِيَّ إل دقائق قليلة» حتّى 
بدأت الأقدامُ تدب فوق الأرض بأحذية الصّيد الثقيلة 
طويلة السيقان . .. وَمَا لبثتٍ الكلابٌ أن بدأت تتناوش 
وتهرٌ أذْيَالهَاء وتصدر و نُبَاخًا مُتَقَطِعًا. 

قال عافن 

5000 إلى جواركم يا أبى .. ليس قبلكم ولا بعدكم 
.. ونم سنيتعدٌ قليلا عنكم وَلكنْ بمحَادَاتكم. 

أبتسم الأب وقال مُخَاطِبًا وَالْدَ قادى: 
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- أولادنا يا أَخِى فؤاد لَا يريدونَ أن يشاركونا فى 

أحاديثنا. 

تدخّلٌ فادي وقال: 

فاو ياعم .. لم نقد ذلك . . ففى أَحَادِيتكُم دائمًا 
فائّدةلنَا لكنهًا المرة الأولى التى نخرج فيا مما أنَا وعَامر 
للصيدٍ ولا نريدٌ أنْ نخطيّ .. أليسّ هذا رأيّك أيضًا؟ 

وهكذا بدأث رحلةٌ الصيدٍ .. وعَامر وفادى سعيدان جدًاء 
فتعانقث أيديهمًا كأنما يخشيان أن يطيرًا منّ الفرح. 

قال عامر: 

- هل تريدُ الحقيقة يا فاى . .أن أخاف أن أطلقَ بندقيتى 
فأخطىء الهدّف. لم أتمر رَنْ ما فيه الكفاية, ثم إذنى لَا أحبُ 
رؤية الطيور وهىّ تتخبط على الأرض بدمائهًا. 

قال فادى: 

ا 0 
القريبة قبل شروق الشمسء وفى هذه الحالة لَنْ قر 
الدة.. لأنهُ سيتحلل بالماءٍ .. وَل البَط أيضًا لأَّ الكلاب 
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ستغطسٌ وتأتى بهَا. ' 

قال عامر: 

- ؤلواقطة الأم وهل ميخ العلاك ورا الصيية 

أجاب فادى: 

- طبعًا .. أليسّت كلابًا مُدِرَّبَّة؟ من الاصواتَ 
ستدلهًا على مكان الصيدٍ سواءً أخطاً الصيادٌ أَمْ أصابٌ. 

ولمّ يشاركُ الولدان عَام ر وقادى فى صِيْدٍ البط بلْ ظلًا 
مِعَ الدليلٍ الحّارس ليساعدا فِى نَضبٍ الخيام انتظارًا 
للصيادينَ بعد امتداد الشمس. 

وقد الشحى انتانق قافر وقادى متخ أبوميةا 
للانطلاق نحوّ الغابة رَكُّضًَا طلبًّا للرياضّة وللاكتشّاف لآ 
أكثر. قال وال فادى زعيمٌ الصيادينَ: 

- ولمادًا لا تصطادان أيضًاء؟ افعَلا ... ولكنْ لا تصوبًا 
نحوّ أعشاش الطيّورء وَلَّا عَلى تلك التي تتنقلٌ بهنَ 
الأغصانء وإنمًا نحوَ التى تبدأ تحليقهًا بعيدًا .. هذا 
حفاقًا عَلى الأعشاش وهو مِنْ قواعدٍ الصيدٍ أيضًا. 
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أضافٌ والدٌ عَامر:ٍ 

- وَما أن أنَّ مِنْ حيوانات الغابّة ما يثيرٌ اهتمامكم أكثر 
منَ الأرَانب. . وهذه لا تحتاجُ التَضُويب إلى الأغلى. ومعٌ ذلك 
فالحذر مطلوب .. حَتَّى لايكونٌ هناك اعتداء عَلى الأبريّاء. 

قال فادى بجرأة: 

- مثل ماذًا يا عم؟ 

قال والدُ عَامر:ٍ 

- مثل حيوان لا فائدة منة سَوَاء منْ لحمه أو منْ جلده. 

قال فادى مخاطيًا والذه: 

ال ل*إنّ الصيدَ يعغنى مُتعة الصيد 

.. ويس الفائدة. قال والدُ فايى: 

- للصيد ب فوائدُ كثيرة غير اللحوم وَالجُلود .. 
الصاو امور وا 
لسرعة فى التسديدٍ والتحديد .. وعلى الاصرار وَفرح 
الانتصّار .. وَأمور أخرى كثيرة ستعرفونهًا فيمًا بعد 
المهمٌ ألا نؤذِى الطبيعة دُونَ مُبررء ولا نتسببٌ فى 
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تعذيب مكلرقاتها. 

مْ يليث الرفيقان عامر وفادى أن انطلقًا نحو الغابّة. 

وبعدَ حوالى نصف ساعة أوْ أكثر مِنْ غيابهمَاء سُمعَت 
طلقاتٌ مُتعددة منْ جهتهمًا. 

ولمْ تكن أقُ طيور قد فزعت .. فما معْنَّى ذلك؟ 

قال والد عَامر: 

- لابدٌ أن نسيرٌ باتجاههمًا لنكتشفٌ الأَمرّ 

أُضَاف وال فادى: 

ا 

مغامرةدليلهاغرا 

عندمًا أخدّ عامر وفادى يتوّلان فى الغابة انقطع الحوار 
بينهمَاء وكلّ منهمًا مُتيقظ حذرٌ يتففّدُ موقعَ قدميْه؛ 
ويتلفتُ فِى كل الجهّات كأنمًا هناك مُبَاغتة مَا.. الأغصانٌ 
يف٠‏ والأنجار يلتفٌ بعضهًا حول بعضء والأرض 
طرٍ ي ةَ مملوءة بالأعمَاب والنباتات البريّة المؤهرّة 
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ولا أصوات سوَى خفّق الأجنحة لبْض الطيور التى 
تحط فجأةً عَلى الأشجّار أو تطيرٌ عنمّاء وقليلٌ جدًا منْ 
هذه الطيور التى تصدرٌ أصوانًا كالأنقام .. بعض الأرانب 
البريّة كانث تقفرٌ بسرعة وتغيبٌ مثل لمح البصرء كيفٌ 
يمكنٌ اصطيادمّاء وهى تمر هكذًا وهمًا جاهلان بمسّالك 
الغابة ومخَابِئ حيواناتهًا وخاصّة الأرانبَ؟ 

لابات :- قال عاسر فى تفلت فايتنا الآن 
الاكتسّاف فقط . 

عندمًا قال فادي بعبارة مُختصرة فيهها توثرٌ ولق : 

- أَظِنٌ أننًا أخطأنًا الاتجاه .. يجُب أنْ نعود يا عامر. 

وتوقف الإثنان مُتسمرينَ فى مكانهّما عندمًا تحركث 
أغصانٌ أشجّار صغيرة» ولمحًا عيونًا لامعة تنظرٌ إليهمًا 
كأنمًا هى عيونٌ بخَريّة. 

أضَار فادى لعامر أنْ يصمت واضعًا سَبَابِتهُ فوق 
فمهء بينمًا صوّبٌ بندقيتةُ جيدًا نحو الهدف. . وما هىّ 
إلا لحظات حتَّى سمغ دَوىٌ الطلقية واضْطربت أعصَانُ 
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الأشجار كأنمًا وقعَ شىءٌ عَلى الأرْض. 


قال فادى: 
ح فوا غؤالة ,جغوالة مغيرة .هيا لديا 


وهرول الإثنان نحو الجهة المطلوبة فلم يعثرًا ع 
الغرّالة.. وإنمًا عَلى خيط رفيع منّ الدم يصبع العشّب. 


قال فادى: 
- لقدْ هَرَيَتْ .. مَا أسرعَ جرْى الغزلان. 
أجاب عامر: 


- لكننا لم نسمع وقع حوافرهًا .. ولا تحن لمحناهًا . 
.. ثم إنهًا جريحّة بدليل الدم. 

هَل هى جنّية وقد اختقّت؟ 

ضحك فادى وقال: 

- ما عليًا إلا أن نتبع آثارٌ الدم لنصل إلى مخبثهًا. 

أجاب عامر: 1 ١‏ 

- وإِذًا لمّ نعثر عليهًا سنكونٌ أوْغْلنَا فى الغابة أكثر. 
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قال فادى: 

- معك حق .. يجِبُ ألا نتوغلٌ فى القابة. لكنهًا 
صيدنًا ويجبٌ أنْ نحصل عليه. 

وبعدٌ مسَافةٍ غير قصيرة لمحا عددًا من الغزلان تتجهٌ 
نحوّ مقارات صغيرةٍ فى أجزاء شبّه مكشوفة منّ الغابة فلم 
يتلالمهينا خك في العتور عا قزالتهها المتخودة. أشْرع 
فَادى الَخُطى بينمًا عامر يتعثر وراءَه وهو يكشفٌ ما حؤله. 
عند وصلا كانث أمامهمًا سللة من المقارات. .أثُرى إلى 
أن منهّا لجأتٍ الغرّالة؟ وبما أنّ امقس كانَ خريقًا فقذ 
تجمّعت فجأة غيوم سوداءء ع وي 
قاسم وخوفًا منّ المطر هرُولًا ليحتميّا بالصّخور ... 
وا ره 
عليهمًا الرجُوع حتّى منّ الطريق نفسهًا التى سلكاهًا. 

قال فادى: 

- لم يعد لدينا سوى أنْ نختبيَّ فى إحدى هذه المغارات 
حتّى الصَّبَاح .. لقد غابتٍ الشمسٌ.. ولنْ نضيّعَ أنفسنًا. 
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أطرق عامر رأسةٌ - خجلا - فهوَ الذِى أَصرَ عَلى 
اللحَاقٍ بالغّالة .. لكنّ المحنّ -عادةٌ- هي التى تجعل 
0 يتازرونَ ويتعاونونَ. أضاءً عامر بطاريته الكاشفة, 
تفقّد إحُدى المغاراتِ وقال: 
ع د ليت 
كلَّ ما يلزمٌ لليلة كهذه؛ ومعى بعضٌ الشطائر أيضًا. 


قال فادى: 

- لكتّنى لَسْتُ جائعًا .. وأظنُ أنهًا ستجلبٌ نحونًا 
الهوّام والحشرّات وريمًا الأقاعى أيضًا. 

رد عامر باضطراب: 


- إِذْنْ سأرميهًا بعيدًا. 

ثم لوّحَ بكيس وَرقيّ سميكء وأْطاحَ به إلى قلبٍ القابة. 
قال فادى: 

- لنجمع بعض الأغصّان اليابسة قبل أن يلها المطوٌ 
لاي من إقعال النارحتى تعر إلى أقمني نكل 
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قال عامر: 

- والنارٌ؟ ليس فيهًا خطورة؟ 

أجابٌ فادى: 

- ولكنهًا ضَرورة.. 

جمعا عيدانًا دقيقةٌ وَانْسلاً مثل أربي مذعوريّن 
نحو المغارة. وقادى يقول: 

- اخفض رأسك حتّى لا ترتطمٌ بالسّسقفٍ. ماهذة 
المشكلة يا إلهى؟ 

وبعد عدَّةِ خطوّات ورائحّة غريبة تند تنتشرٌ معَ ظلال 
الضُوء الخافت تنهّدَ فارى بارتياح: 

-إنهًا مَغارة نظيفة. . وهّذه وَائحة الرط بة 
والمطر. 

قال عامر: 

ا ا 
إلِيهًا حيوانٌ ما 

ا 
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-لا.. لآ.. فليو انفَرسٌ الحجرٌ فى الأرض لصعبٌ 

وارده اسمن اك 
.. فكل الاحتياطات أصبححتٌ ممأخوذة بالاعتبار.. 

ودشل لصيو إلى امقر هلمن لامر 
بحدّ ذاتها.. الأعصابٌ مشدودة 0 والآذانٌ تلتقط أىٌّ 
حركة أو صوت .. والنومٌ يُراودُ العيونَ ولكنْ لا نَوْم. 
صمت ثقيلٌ لا يقطعه سوق صوت الهواء فى الخَارج وهو 
يدخلٌ دؤّامات كالصفير فِى فتحَةٍ المقارة. 

عامر يقولٌ عَلى استحياءٍ أَنّهُ السببُ فى كلّ مَا جرّى 


سجر ل 
هََ ا ستنامٌ يا فادى؟ 
ا 
...انْمْ أنتَ. سأحرسك حتّى تستيقظ ثمٌ أنامٌ أنا. 
لك 
- أنا لنْ أنام قط . . سأسهرٌ حتّى الصبّاح. وَلوَ أردت 
أنتّ أَنْ تنام فافعل. 
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وسادَ الصمثٌ مرةً أخرى. وفجأة قال عَامر:ٍ 

عد ليم يا فادى؟ 

قال فادِى بغيّر اكتراث: 

-الافسك أنهًا آمسوات الوؤاء ومو يلعب باسجاز 
العّابة .. هل أنتَ خَائف؟ 

كانَ عامر يرتجفٌ ومع ذلك قالَ: 

- لآ .. لا .. لست خائقًا لمادًا أخاف؟ لكنَّّا أصواتٌ 
كأنهًا بشريّة هِىَ أنينٌ أو صّراخ .. لآ أدرى. 


رد فادى: 

- كنْ عاقلا ومن سَيفْعَلٌ ذلك فى هذا الوقت .. وَفى 
مثل هذا المكان؟ 

لم يفت هامر لكنة مفك 


ومضّى الليلٌ ثقياً بطينًا مثل سلسلة منّ الرصاص تَسْقط 
فوقَ حجر صَلد. وعغئد د خُيوط الفجر الأولسى وفادى قد 
أخذتة إغفَاءةٌ انسل عامر. والخوف لا يزالٌ يضطربٌ فى 
قلبه. إلى خارج المقارة.. والأصواتٌ لا تزال تقلقه وتثيرٌ 
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إنها أصوات الهواء وهو يلعب بأشجار الغابة. 


فضُوله عندمًا وقفّ أمامَ المقارة مُنتصب القامّة يتنفّسُ 
هواءً مُنْعشّاء ونجمةٌ الصبح لا تزالٌ تبرقٌ. بدتِ الأصواتٌ 
واضخة جدّاء وهىّ تصدرٌ عَنْ شّجرة ضخمة عِمُلاقة. 

ارتدٌ فزعًا إلى المقارة وهوّ يتادى: 

فادى.. فادى .. الشجرةٌ تصرخ. تعال واتكلر, 

وقامَ فادى متثاقلاً وكانت المفاجَأةٌ الكبرى. 

مفاجآت 

تسم رٌ كل مِنْ فادى وعَامر أمام المقارة, ولا موت 
يصدرٌ عن الشجرة ولأعَنْ أقٌّ شىءٍ آخرَ . . فالغابةٌ 
هادئة ساكنة بعد العَاصفةٍ ماعدًا فق أجنحّة الطيور 
المغادرة أعشاشهًا أو المُغردة. 

قال عامر: 

- أقسم لك يا قَاِى أن سمعتُ تلك الأَصواتِ وم 
الشجرة نفسِهًا أيضًا. 

مسح فادى فوق رأسه كأنمًا يفيق لتوّهِ الآنَ وقال: 
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- هيا نأخدٌ أغراضتًا من المغارة وترحَل . .. الشمس 
ستدلنًا عَلى اتجاهنًا عندما تَشْرقٌ. 


وشعرٌ عامر بِالخِزّى» هل كان واهمًا إلى هذا الحد؟ 
أ أنّ هذه الّيلة فى المقارة مَوّهت ذهنَهُ لكنهًا حَامَّة 
المع .. وَهُو لا يشك فيهًا أبدًا! 

وعندمًا وقف الإثنان معًا أمم المقارة ليحددًا طريقهما منْ 
جديدٍ والصبحٌ يَدْثر نورَهُ الفضى سمعًا صوتَ حوافر دقيقة من 
مقارةٍ قريبة جدا منْ مغارتهمّاء لبنَا جامديْنٍ حنّى خرجّت 
بعض الغزلان بعيون واسعة حذرة, تتفقدُ ما حولها ومن 
بيئهًا الغزالةٌ الجريحّة التى كانث تحك جسدمًا بحَافةٍ 
المغارة. وقد بدث سَليمَّة تمامّاء وضع فادى إصبعة على 
فمه إشارة لعامر ألا يصدرٌ صوتّا عندما رأى الغزالة تمرّغ 
جسدهًا فوق أعشاب طرية صَغيرة على الأرضء ثم تنهض 
واقفة وكأنهًا تُعلى إشارةً للقطيع بأنها مُستعدة 5 للانطلاق. 

قارف القزالة بطيفة: ؛ ثم لمّ تلبت أَنْ أسرعث عندمًا 


قفرٌ أرنبٌ بَرّى أمامهّاء وعندَ ذلك اقتربث منّ الشجرة 
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العملاقة فَصَدرت تلك الأصواتٌ الغريبةٌ التى قل عنّها 
عامر أنهًا صَرَاخْ. 

قال عامر: 

- هّل اقتنعت الآن يا فادى؟ أنه لَا توجدٌ أَصْواتٌ 
تصدرٌ عن الشّجرة؟ 

قال فادى: 

- فعلاً. . ولعلّ ذلك بسبب الحركة. لنتقدم إذنْ 
وسَنرى ماذًا ستكونٌ النتيجّة. 

ولكنهمًا لم يستطيعًا الوصُول إلى الشجرةٍ العملاقة, 
لانَّ مفاجأة أخرى كانت بانتظارهما. 

فالأطعمةٌ التى رماهًا فادِى ليلا كانث وليمة لأعدَادٍ 
كبيرةٍ منْ فثرانٍ الحقولٍ التى أخذث تفرٌ مذُعورة وما 
إن اقتربا أكثر حتّى فُوجنًا بجموع من الثَْلِ الشّرِس 
وكأنةُ ينبعٌ منّ الأرض. 

قال فادى: 

- يجب أَنْ ننتبّه يا عامر .. هدًا النمل مُؤذِء ويمك 
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أَنْ يتلبس بثيابنًا وأحذيتنًا أو ينقل إليناً الجراثيم. 
علينا أن نبتعد مِنْ هنا وبشرعة. مَا شأننا بالشجرة إِنْ 
كانث تصرح أو كانث تضحك وتقهْقهُ؟! 

قال عامر بفرح: 

- المهمٌ أننًا عَاهِدْنًا طاهرة عجيبة لا تصدَّقء يمكنُ 
أنْ نضيفهًا إلى معلوماتنا. 

أجابّ فادى ساخرًا : 

بل إلى مفاجآتنا. 

وأخذًا يفكران فى سر الشجرة العمّلاقة, ولماذا تصدرٌ 
عنهًا تلك الأصُوات» قال عَامر: 

- هل يمكنٌ أنَّ النملّ يحفرٌ فى الأرض حولهًا جيوبًا 
تدخل إليها الريحُ فتصفْرٌ هكذًا؟ 

قال فادى: 

- ولماذا لا يكونُ هذا بفغل الفثران والأرانب 
وجحورهًا أكبر وسراديبهًا أطول؟ 

قال عامر: 
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- هيا بسُرعة .. ولكنْ منْ أَقّ زاوية ستلتقط الصّورة؟ 
إِنََّا تبدُو وكأنهًا عائلة منّ الأشجارة وليّت فَجَرة 
واحدة .. ألا قَرَّى هذه الأَْصَان المغروسّة فى الأرض 
وكأنَّ كلا منْهًا شَجَرة؟ 

والتقطا صورةً للشجرة. ثم مضيا فى اتجاه الشئئس 
التى تشرق مِنْ حيثُ أتيًا بالأمس عندمًا سمعًا صَدَى 


صَجكات. 
يمسك بذراعه: 


- أنا سألتفتٌ هل تظنُ أننًا فى أرض الجّان؟ 

وخطف بصرهٌ بسرعة إلى الوراءٍ فرأى قسمًا منْ 
جذع الشجرة الأم منخورًا عَلى شكلٍ وجه لامرأةٍ عجوزٍ 

وكأنهًا تضحك. 
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قال ذُعْر:ٍ 

ح افق بااغامر. .انر الفجرة العجورٌ تهزا بن 

وما أن التفت عامر ورأى المنظرٌ حتى صرح وولّى 
هاربًا ليسبقَ فادى, ثم ارتمّى على الأرض لاهثًا. 

قَالَ فادى: 

- لم أعرفكٌ جبانًا إلى هذا الحَدَّ .. هل ظننت أَنَّ 
الشجرة ستجرى وراءَنًا؟! 

وعند آخر كلمة لفظهًا سمع مَنْ يرددُ صوتّة : : الشجرةٌ 
وراءنًا .. الشجرة وراءنًا. 

قال لعامر: 

- لماذًا تقلدُ صوتى يا عامر؟ هل تم تبثُ فى نفسكٌ 
الخوف بدلا مِنْ أَنْ تتشجم؟ 

ازداد خوف عامر وَأَخذَ يرتجفٌ وهو يُقِمٌ بصوتٍ 
خافتٍ رَاجف: 

- أنا لم أفت فبى .. لم أتكلم. 
ضمَ كل منَ الطرفين الآخرّ وهو يشجّعُ رفيقةٌ» فسمعًا 
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حركة فوقَّ أحد الأغصان: رفعَ فادى رأسهُ فرأى ببِقَاء 
ضخمًا ملونًا بألوان بديعَةٍ وهو ينظرٌ إليهمًا بفصُولٍ 
وكانة لسع 

قال فادى: 

- وأنتٌ الآخر مادا تريدٌ؟ هل ينقصنًا ببعّاء مثلك؟ 
ل.. لنْ تُصيدك. 

ودَّدَ الببغاء: 

- نصيدك .. نصيدك. 

فضحك كل مِنْ فادى وعامرء وقادى ضحك أكثر, 
لأنهُ شعر بالمسؤولية نح و عامر الذى يدأ الاطمثنانٌ 
عَلى وجهه. 

قال فادى: 0 

- لقد حسبنَا حسابًا لكثير من الأشيّاء. لكتنًا لم 
نحسبٌ حسابٌ الببقاء. 

وسَارًا مُتَهّلِينَ حَذِرِيسَ وقدْ تحوّلًا إلى كُتلةٍ من 
اليقطة والانتبَا حتَّى يكوثًا مُستعدّينَ لمقاجأةٍ جَدِيدة. 
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شجرة الناسك 

سارٌ الفتيان عامر وفادى مسافةً طويلة باتجّاه أشعٌة 
الفجُر ليهتديا إلى حيتٌ المخَيِّمِ وَأبواهما وجمّاعة 
الصّيد. أحسا بتعب شديد» وعطش وجوع . وَتَرَاخت 
أقدامهمًا وهىّ تغوص الس الأرض الرطبة أفجأة وجذدا 
نفسيّهِمًا أمامَ شجرة كبيرة ضخحمة ة جذعهًا أَجُوف وكأنة 
مغارة صغيرة. والأغصانٌ تتدلى فوق التجويف وكأنهًا 
تحْنُو عليه وتسترهٌ عن الأنظار» توقفًا فقال عامر: 

- لماذا لانستريحٌ فى قلب هذه الشجرة؟ تبدو 

َم يردفادى. ؛ أنه كان يتفخصُ بعينذه ا بتاغل 
التَجُوِيفٍ أو هذا البيتٍ الصَّغيرٍ كما سمّاة رفيقة فلاحظ 
عدن سلط الهو ة العاشقف أن فيه -فيلا- مايقب 
البيت: غطاءٌ من الكتان» وآخر منّ الصوف وكلاهمًا 
رث بال وممرّق. وفراش من القش. ووعَاء كأنة مقطع 
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3 
فجأة وجدا نفسيّهما أمام شجرة كبيرة ضخمة 


مِنْ نباتٍ اليقطين الجّافء وحجّارة صغيرة» وأدواتٌ 
بسيطة من حجَّرٍ ومغدن. 

قال فادى: ْ 

- توقف .. انتظرٌ .. ما يُدرِينَا سر هذه الشجّرة. 
لعلهًا وَكْرُ لص أُوْ مُجْرم َارب مِنّ العَدَالة؟ 

أسرعَ عامر فقال: ”2 

- وربمًا لوحش كاسر أيضًا. 

نظرّ فادى إليهِ نظرة عتاب لسوء تقديره وقبل أن 
يقولٌ له وهل الوحش يستعملٌ أوعية وأدوات وأغطية . إن 
انتصّب أمامهمًا رجلٌ ضامرٌ نحيلٌ قد برزث عظامةٌ كأنهُ 
تَاببكء لحيتةٌ طويلة وعيناة غائرتَانٍ فى محجريهمًاء 
ولكنّهُمَا تُومضان ببريق غريب إلا أنه غيرُ مُخيف. كان 
يتوكأ على عَصْن رغمَ أنه جالسُ مُعْتدلٌ الظهر مُنتصِبٌ 
القامة. 

بهت الفتيانٌ والتصقًا بطرفٍ الشجرة وكأنهمًا 
يريدان أنْ يتستراً بالأغصّان. كان الرجلٌ يتمتمٌ تمُ بكلمات 
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خَافتة» ويمسحٌ بيده اليسرّى فوق وجهه ثم فوقَ صذره. - 
ولمّ يلبث أنْ أسند عصاةٌ فوقَ حجر ثم دخلّ إلى جوفٍ 
الشجّرة» وجلسّ فيهًا وقد طوّى رجُليه تحت ومدَ 
ديه الاثنتيّن كأنة ينادى الولديّنء وابتسمّ فظهرت 
أبتاثة المخطمة: 

قال عامر همسًا: 

- يبدُو أن هذا الرجلّ مجُنون. 

قال فادى: 

مس .. انتظر .. لا يبدو كذلك, إنهُ هَادىٌ 
ققدي 0 

قال الرجل بصوت خفيض: 

- مِنْ أنتمًا وماذًا تُرِيدَان؟ 

وقبل أن يجيبهُ أحدهمًا أو كلاهمًا عن السؤالٍ قَالَ 
الرجُل: 

- تعاليًا اجلسًا أمامى.. المكانٌ يتسعٌ لنا عَلى 


ضيقه. 
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وَأَحْذَّ يزيم الحجارةً الصغيرة» ويرددُ كلامًا بنغمّة 
كأنهًا صَلاة فادًا بفادى يضعٌ أشياءةٌ على الأرد ضُ ويدخلٌ 
كأنهُ مسحُور» وتردّدَ عَامر قليلًا وهوّ يتظاهرٌ أنه يخلعٌ 
مخفظته عن كتفهِ ويمددٌُ بندقيتةٌ على الأرض فسمعَ 
فادى يقول للرجُل 

- أنا قادى وهدًا عامرٌ فى . . لقد جتنا مع أبوينا 

وجَمَاعة الصيد فكانَ أن تَهْنَا كن الغابة. وما نحن 
َْتِلٌ على طريق العودّة. 

هزّ الرجلٌ رأسهُ بحنان» وقال بِينّما ينضمٌ إليهمًا 
عامر: 

- مندٌ متّى وأئتمًا تائهّان؟. 

قال فادى بسرعة: 

ديق أدسس .. وقد تَدينااجدر 

قال الرجل: 

- وأينَ قضيتمًا اللَيْلَ؟ 
ش 3 عامر: 


ل لس ضفب سلسنششششششتسضها 


-فى المغارة :. تلك المقارة إلى جانب مقارة 
الغزلان. وكانث ليّلة صغبة وها نحن لا نزالٌ تائهين. 

قال الرجل وقد رفع رأسه ينظرٌ إلى السماءٍ وَإلى 
جهّات الغابة الأربع: 

- سأدلكمًا على الطريق.. بعدَ أَنْ تستريّحا وتأكلا 
وتشربا. , 

نظرَ كل مِنْ فادى وعامر أحدهمًا إلى الآخر: منْ أينَ 
لهذا الرجل وَهُوَ فى هذه الحالة بالطعَام والشَّراب؟ 

وكأنمَا فهمَ الرجلٌ ما يدورٌ فى بالهمًا ققلَ: 

- الرزق مِنْ عند الله يا أولادى. . هذه هِىَ السّاقية 
أمامنًا. . وهذًا هو الشجرٌ يطرحٌ ثَمَرّاء 

ومَاإِنْ أتمّ كلمتهُ حتى وقعّت بعض ثمار التين منْ 
أعلىَ الشجرةء وانتبهًا إلى خرير الماء إلى جَانبيْهمًا. 
ولم تلبثْ أن مرث عنزةُ ممُتلقّة الضرع أمامهم ثم توقفت 
فحلبها الرجل وقدم لهمًا حليبًا دافا سائفاء وقفٌ 
الفتيان مشدوهينٌ قال الرجل: 
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- قبل أَنْ تنصرفا أ أريدُ أن نُ أحدثكمًا عن الشجرةء 
إنهًا فَجَرةٌ التيِء الشجرةٌ المباركةٌ التى ورد ذكرهًا 
فى القرآن الكريم, وَالتِى أقسمَ الله تعالى بها فقال جل 
شَأنه: مولن وَالروْنِ (2) وَطْورٍ سِينينَ (5) وعدا 
بي (6)2 7" 

دائمًا يا أولّابىء أتعبّدُ وََتأمّلُ فى مخلوقاتٍ النه تحت 
هذه الشّجرة المباركة» تاركًا المال والأهلّ والولدَ. 

أطرقٌ الفتيّان ن يُفكران تفكيرًا عميقًا فيمًا سمعاء قال 
الرجل: / 

- هذه الشجرة هيىّ المكانٌ الذى أتعبدُ فيه. 

سأل عامر بنبْرّة حادّة: 

ب وأولادك أ أليس لك أولاد؟ 

قال الرجل 

- نَم . .ولد . وهُمْ أكبرٌ منكمًا .. رَبّتهم تربية 
صالحة وهُمْ يعيسُونَ فى القرية» وقدُ يأتونّ إِلَى هنا 


." : ١ سورة التين من الآية‎ )١( 
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بينمًا أنا فى حالة تأمّل وتعيّد فى هذا المكان المنعزل.. 
انتظرًافقذ يأتى إل حدم فى أى وت 


فقال فادى: 

- لا نستطيعٌ أن ننتظرٌ يجب أن نلتحق بالمجموعّة 
التى جئنًا معهًا إلى هذه القابة. 

ضحك الرجلٌ وقال: 


عَلى أى حال لقدْ سررتٌ بكمًا وكأنكمًا منْ أولادى. 

أضاف فادى: 

- وهل تنامٌ هنا فى الليالي العاصفة كليلةٍ أمْس؟ 

قال الرجلٌ: 

لا .. أنَا آوى إلى مغارة اخترتهًا لنفسى .. لكننى 

تادر ما الجا إليهًا. 

تعجّب الفتيان فادى وعامر مِمّا يسمعان. لبثًا مُطرقيْن 
صَامتيّنِ وكأنهمًا لا يريدان يأل هذًا الرجل حتّى بررّت 
أنوارٌ الشمْسء فقال الرجل َ 

- باذ كد متاو قد فوا خزيطة الاي وقادية 
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على الطريق الذي تريدان أنْ تتوجّهًا إليّه 


قال فادى: 

سورقة واحدة تكفى» لنْ يُفترق أحدنا عن الآخر. 
قال الرجل: 

- أعرف أنكمًا لنْ تفتر .. هذا جيد .. لكنى كتبث. 


في كلوق كلاب ماركا سوف تصونُ كلا منكمًا 
وتحفظه منّ الأذى والمتاعب. إِنَّ لكل مخلوق فى الحياة 
قَدْره الخَاصٌ.. وَدَرْيِهُ الخَاصٌ. 

وم تكن تلك الأوراق الا منْ نباتات جّافة .. سَمِيكة 
سمْراء وعريضّة أيضًا كأنهمًا أوراق منّ التاريخ. 

قَدّمَا شكرهمًا للرجل الى خرجّ منّ الشجرةٍ واختفّى 
فى داخل إحُدى المغَارات. 

ومًا أسرعَ ما اهتديًا إلى الطريق .. وعندمًا وصلًا إلى 
جَمَاعة الصيدٍ والجّميع فى حالة قلق مَديد يتأهبونَ 
للبِحْثِ عنهمًا فى الغابة قدمًا إليهم الأوراقَ التى كانث 
دليلهمًا فِى الرجوع الآمن السّريع. 
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ونظرٌ الرجال بعضهم إلى بعض غير مصدّقِينَ .. لكنَّ 
والك فاد قال: ْ 

- إنَّ ابنى لا يكذبٌ وهذهٍ الورقة برمّان تاصع. 

أردف والدٌ عامر: 

- وابنى كذلك لا يكذبٌ .. وبرمّانه معة أيضًا. 

وتمنّى الرجالٌ لؤْ يَرُورونَ الرجلّ المتعبّدَ تحت 
شجرة الزيتون ... إنها شجرةٌ النَّاسِك .. لكنّ الظروف 
لم تسمخ لهمٌ بذلك. ش 

أشجاروأخبار 

لمُ يُصدّق الولدَان فادى وعامر أنهمًا عادًا إلى أبويهمًا 
وَإلسى مجموّة الصيّادينَ.. وكانَ اللا حارًا وعَاطفيًا. 
لكنَ كلا منَ الأبوين لم يظهر انشغال بالهِ على ولدهٍ أمامَ 
الجميع حنّى يشعرةٌ أنهُ أصبح شَابًا يستطيعٌ الاعتماد 
عَلىُ نفسه. وخاصّة فِى رحلة صيدٍ كهذه. 

أما فادى وعامر فقد شعرًا أنّ عليهمًا الالتصّاق 
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بالمجموعة حتّى لا يقعٌ أىٌ خطأآخرّ أو ريمًا هذه 
المرّة. والأهمٌ منْ ذلك أنهمًا يريدان أنْ يرويًا كلّ ما 
جرَى معهمًا بالتّفصيل وخاصّة فيمًا يتعلق بالناسكِ 
وشّجرتةُ. وقدٍ اهتمّ الجميعٌ بمَا سمعوةٌ لكنهمْ لم يُفكروا 
أن يسلكُوا الطريقَ المؤدية إلى الشجرة ولا أن يزعجُوا 
ذلك (الناسك) المتعيد كما سَمُوه.ٍ 

وفى فترة الاستراحةٍ أثناة الثقاءء وخلالَ النهارٍ 
بحثًا عن الصّيدء كانَ جماعةٌ الصيادينَ يروونَ العجائبٌ 
والغرائبَ عمّا سمعوةٌ عنْ قصص الأشجار والولتَان 
ينصتان بشغف شَديدِء وبفرج أيضًا » لأنهمًا استطاعا أَنْ 
يرا ثرا على الجميع فيجروهم إلى مثل هذه الأحاديث. 
ويما أنةُ كان بيهم أساتذة جَامعيونَ وعلماء فقدٍ استطائً 
كل مِنْ.فادى وعامر انْ يطرح أسئلتة ليتلقّى الإجّابات 
العلْميّةَ المّحِيحَةٌ ' ' 

قال والد فادى: 

- لقد قرأتُ منذ مدة قريبة قصةٌ الشجرة المسْحُورة 
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الصَّيادونَ يروون العجائب 
8 + 8 + 85 5 8 :اد 6 :اد © 


حم 
والغرائب عن قصص الأشجار. 
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فى مَاليزيا التى عُمِرهًا مائة عام وَالتِى أعاقث رافعة 
حَاولت اقتلاعهًا لشقّ الطريقء وظلث" تعيق مشروع 2 شق 
الطريق السريع فى ولآية جاهور فترةٌ طويلة» حتّى 
انهم بعد أن قطعوها لم تتستطع الرافعة القادرةٌ علي 
حمل (0*) طنا عَلى حملهّاء وامتنع نع المشسرف عَلي 
الرافعة من تكرار المحاولة. لأنة حَلَم أحلامًا مُروّعة 
هَاجمتهُ فيهًا الأفاعى. وقد تَتَاقلتْ وكالاتٌ الأنباء ذلك 

ونشرت الخَبَّر وقالث إنَّ الحشود تجمّعَتْ حول تلك 
الشجرة وَهِىَ تنظرٌ إليهًا بعيون الدهشة والاشتغراب. 

سأل فادى بلهفة: 

- هل هذا صحيمحٌ يا أبى بأنَّ هناك أشجارًا 
مسْحُورة؟ 

35 الأستانٌ الجامعى د. سامى: 

- هذه مُعتقدات لآ ندرى مدّى صحتهًا وَمطابقتهًا 
للواقع, لكتمًا للأسق مَوُجودة؛ عَلَى أى حَالٍ ماذا يضيرٌ 
لو أنهم احترمُوا هذه الشجرةً العجُوز وَلَمْ يقتلعُوهَا مِنْ 
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مكانهًا؟ 

نحن نؤمنٌ بالعلم» وبالمناسبة فقد تم اكتشافٌ توصّل 
إليه د. (هاملى جورثون) الخبيرٌ فى علم النباتات أنَّ 
الأشجارَ عندمًا تعطش تصدرٌ أصوانًا يمكنٌ تسجيلهًا 
بواسطة جّهاز خَاص يرسل إشّارات مُعَينة. وقال ذلك 
العالمٌ أنهُ أجُرى أبحاثة عَلى أشجَارٌَ التفام فسجّل 
أصوانًا تشبة البكاء. 

:صَاحَ عامر بصوت عَالٍ: 

- هذه هى الأصواتٌ التى سمعتهًا ليلة أمس. 

رد فادى بشرعة: 

- لا .. ليست هىّء لأَنَّ الأمطارَ كانت تهطلٌ وَالأرض 

خجل عامرء فردٌ العالمٌ د. فتحى: 

ع ريناقذرث أمواك سيت ! كد ليذ أن لذن 
تفسيرًا علميّك لكديًا المعتقداث كما قال د. سنافى. 

وها هُمْ فى كوريا الجنوبية تمكثوا مِنْ إنقاذ شجرة 
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عمرهًا )7٠0(‏ عامًا يقال إنهًا تبكى عند وقوع كارثة 
قوميّة وهذًا مَا فعلته عندمًا غزت اليابان كوريًا عام 
17م وكذلك عندمًا اندّلعت الحربٌ الكورية عام 
6م إنها شجرة ةٌ «الجنكة» وَقَِنْ أنقذومًا حينما 
رفعوهًا بحرص عندمًا أرادوا يتاةيند: ثبتومًا فى 
الأرض مِنْ جديدٍ وأحاطوها بتربّةِ جيدة. 

قال والد عامر: 

- علينًا أَنْ نهتمٌ بالكشوف العلميّة وليسّ بالخرافات 
والمعتقدات. أليس كذلك يا عَامر؟ 

رد عامر: 

- طبعًا .. طبعًا .. لكنْ هذه القصص مُشوّقة 

قال العالم د. فتحى: 

- إِدَنْ مَأحدثك عَنْ شجرة هنديَّةٍ منْ فصيلة 
(الماهوجانى) يطلق عليّها اسم شجرةٌ «نيم»: ويعتبرهًا 
السكانٌ شَافية لعددٍ كبير منّ الأمراضء. وَبالفعلٍ فقد 
' ثبت علميًا ذلك فبذورٌ الشجرة وَلحاؤُهَا وأوراقهًا 
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تُستخدمٌ فى علاج مجموغةٍ لا حصرٌ لها منَ الأمراض 
ابتداءً مِنَ السّل وحتى الملاريًا. إضافة إلى ذلك فهىّ 
تطردٌ الحشّرات بعيدًا عن المحاصيل الزراعيّة. 

أضاف والد فادى: ْ 

- وكمّا أعلم فَإِنَّ دوّاء الملارّيا الأصلى هُوَ «الكينين» 
المأخوذ من لاه كجرة الشتضّاق. 

قال العالم د. فتحى: 

- هذا صجيح .. ولقدْ تمَّ اكتشافة بالمصّادفة عندمًا 
وقعّت أشجّار الصفصافٍ فِى تجمُع للمياو وشربٌ منةُ 
بعضٌ المرضّى فَسُوا. 

قال أكبرٌ جماعة الصيادينَ سنا : 

باستكا نات برع عن مز الستشاف الهاكن. لا 
ينس أحدكمًا أن يذكرّني بذلك. 

وهكدًا توالت الأحاديث . .. ثم نهض الصيادونَ إلى 
رحلة صيّدهم النهاريّة وعادوا بصيد وَفير. وبينما 
أشعلوا النار ليعدُوا طعامًا من الأرانب البرية 55 
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وكلابهُم قد أعمَتْ مُتعبة وه تَلهِتُء قال عامر لفادى 
بصوت خافت: 

- غَرِيبٌ .. هذه الكلابُ جَائعة. . وه التِى حمآت 
مَاتمٌصَيْده بأنيابهًا لكنهًا لم تأكل منهًا شيئًا. . وهىّ 
الآن تنامٌ وَ لا تطالبُ بشىء. 

قال فادى: 

- ماهدًا الذى تقولة يا عامر؟ أليسث كلاب 


صيد مُدْرَة ثم هل نسيت أنَّ الكلابٌ أمينة وَوَفيه 


لأصحَابها؟ 

نهض عامر وقال: ١‏ 

- لابن أَنْ أوقظهًا لتشهدٌ شواء اللّحم قبل أَنْ تأخذ 
حِصّتهًا منه. 


الصفصاف الباكى 
عندمًا انتهّى العشاءٌ اللذيدٌ وَآوى الجميعٌ إلى 
الخيمّة: كان لابدٌ من سهّرةٍ صغيرةٍ قبل أنْ يداعبَ 
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النومٌ الأجمّان, كانَ عامر أكثرٌ الجميع نشاطًا وتحمسًا 
للحَدِيث. سأل موجِّهًا كلامهٌ إلى الرجل الأكبر سنًا منْ 
مجموعة الصَّيادِينَ: ْ 1 
- ألم تُعْطنِى وعدًا بأنْ تقصّ عليّ قصة الصفصّاف 

الباكى؟ 

ضحك فادى وقدٍ انضمٌ إليهمًا بسرعة قائلًا: 

- ألم ينصحْنًا د. فتحى بأَنْ نهتمٌ بالعلم لا بالخرافة 
والضّحر؟ 

قال الرجل: 

-ومع هذا .. لا بأ مَنْ ان نستمع إلى الخرّافاتٍ 
والأسَاطير وقصص السحرٍ ونحاولٌ أنْ نفسرمّاء المهمٌ 
ألا تور ثْرَ عَلى تفكيرتًا فتَعْتقد بها اعتقادًا جازماء أوْ أنْ 
نخاف بسببهًا مما لا يستدعى الخَؤْف. 

قال عامر: 

- أنا أعرفٌ أننى قرأتٌ قصةً عن الصفصاف الباكى» 
لكنى لم أعذ أذكرهًا. 
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قال الرجل الوقور: 

- هناك قص ص كثيرة .. ولعلّ كلَّ شعب ينسجٌ 
اسطورخة الخامة حون المققاق» لعنهًا جميكًا قدو" 
حول محور واحدٍ هوَأن الصفصاف يذبتٌ على ضفاف 
الأنهار وقربٌ تجمّعات المياه, ولا يعيش إلا عليَ 
الفاق, 

م صمت وفكّر قليلاً وبعدهًا قال: 

- ما رأيكم أنْ نبتكرٌ الآنَ بعضّ القصص عَلى هذا 
الأساس .. وهو حب الصفصاف للماء؟ 

نظرٌ فادى وعامر كل منهمًا إلى الآخرء وقدٍ التمّتت 
العيونٌ ببريق الدّهشة. ّ ْ 


قال فادى: 
دلا بأس .د .سايداً أنا. 
قال عامر: 

«الباكى»؟ م 
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ضحكٌ الرجل الوقورٌ وقال: 

ت الفقسي سيط .. آليق يقدرت كقرة) مخ الماد؟ 
طبيعى أنْ يتبخرّ هذًا الماءٌ بفعل الشمس. ربمًا بعدَ 
غيابهًا مُباشرة فيبدُو كالدمع. . أو ربمًا تناثرت المياهُ 
فوقهُ بفعل تيار أو منحدر أو اْطدام صخرةٍ فيلوحٌ هذا 
الرذانٌ وكأنة قطرّات دمع. 

قال فادى: 

- ولماذًا لاايكون الباكى لأنه يقتربٌ كثيرًا منّ الماىء 

تتدلى أغصانه فوقةُ؟ 

يم 

- هذًا تفسيرٌ جَِيد أيضًا .. يستطيعٌ المرءٌ أنْ يفسركمَا 
يريدٌ» والمهمٌ أن يكونَ هذا التفسيرٌُ معللًا ومقبولا. 

قال عامر: 

- لنستمع إلى مَا سيبتكرةٌ فادىء ثم بعد ذلك يأتى 
دؤرك. 

قال الرجلٌ الوقورٌ: 
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- بل سأبداً أَنا .. لآ تظنًا أننى أبتكرٌ تماما لأننى 
ريما كنثُ مُتأثرًا بمَا سمعتُ فى طفولتى. 

تقوا ل قصةٌ الصفصاف الباكى أن فارسا شجاعًا مقدامًا 
ذافع عنْ وطنه دفاعًا شديدًا حتّى أمتلاً جسدة بالجراح. 
وبناأنّالجريح يطلب اماة:فقذ زحف بُعوبة حتّى 
يبلعٌ ضفةٌ النهر ليشربٌ ويسْقِى حِصّانه .. لكنة مَا أنْ 
أوشك أنْ يضعَ فمهُ قرب الماء. حتّى فارق الحيّاة» 
فتألمَ جوادة منْ أجلهِ ورمىّ رمح الفارس بفمهِ فى الماءِ 
فتحَوّلٌ إلى شجرة صفصّاف أخذث تبكى الفَارسٌ طوال 
حياتها. وهكدًا فعّت كل جار الصفصّاف دون أنْ 


قال عادو ريق : 
- قصة ة رائعة .. والآن دوركٌ يا فادى. 
قال فادى: 


- وأنا أَظِن أنَّأمّ هذا الفارس هى التى بكث عَلى 
ابنهًا قربٌ النهرء فبكث معهًا أشجّار الصفصّاف.. 
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وظلتٌ تبكى دائمًا .. ولهدًا سموةٌ الصّفصاف البّاكى. 

ارتبكَ عامر قليلاً عندّما جاءً دورةٌ فقال الرجلّ وكأنةٌ 
يعطيه فرصّة منّ الوقتٍ أَوْ يساعدةٌ على فكرة مَا: 

- وَلا سوا يا أولاد أنَّ الصفصاف ينبتٌ بغرّارةٍ 
على ضفاف الأنهار حتّى الصغيرة منهًا وبُسرعة. 
وأنّ الأنهار هىَ أساسٌ المدن بل الحضّارات» فلولاهًا 
كمصدر رَئيسى للحيّاة لما كانَ زرعٌ ولا ضرعٌ ولا عاش 
بَشَّرء ومنْ أجل المياهِ تقومٌ الحروبٌ والمنازعّات. 

قال عامر ويا 

- إِذَنْ .. نستطيعٌ القول إِنَّ جيشَا من الأعداء أرادَ 
أَنْ يكتشف النهرّ ليستولى عَلى الأرض ولمًا لم تَستَطع 
أغصان الصفصّاف وجذوعه أنْ تخفى النهرّ وانتصرَ 
الأعداءً ظِلَّ عَلى أكتاف المّاء يبُكى وينتحبٌ فُسموةٌ 
الصّفصَاف البّاكى. 

ضحك الرجلّ الوقورٌ وقال: 

- ها قد استطعنا أن نخلق منْ خيالنا أَسَاطير جّدِيدة 
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نصوغهًا كما نشاءً لنفسّرَ مِنْ خلالهًا الأشيّاء. 

لقد آثرتّما اهتمامى بأن أضيفٌ قصةٌ جديدةٌ: يُحكى أن 
شايًا وفتاةً كانًا يحبان بعضهمًا جدًا.. وَلمّا اختطف رجل 
سْرّيرٌ هذه الفتاة وأراد أَنْ يجتارّ بها النهرَ ليخفيهًا فى بلاده 
عع اللعصاتٌ بجذوع أشجار الصفصافٍ. وارتبك يفرودها 
فسقط فى الماء وغرق الرجل» وراحت الفتاةٌ ضحيّة. 

فحسزنٍ الشتضاف وأخذ يبكى عليها هوّ والشابٌ 
حبيبها 55 العنياف الباكى. وألفت الأغانى 
الحَزِينَة فى مُناجَاةٍ الصفصاف والحبيب. 

أطرق الثلاثة بعد ذلكَ -واجمينَ- كما لو أنهمْ م تَأَثْدُوا 
بالقصص التِى اخترعومًاء أوْ كأنمًا يفكرونَ فى قصة 
جديدة» فقال الرجلّ الوقورٌ: 

- لماذًا لا تقوم إلى النوم؟ أعتقدُ أننًا سنزعجٌ الآخرينَ 
ولو أننا نتكلمٌ همسًا. 

قال فادى: 

- لكننى لا أشعرٌ برغبةٍ فى الثُوم. 


1 2 ا 2 عد © د © 1 2 د © ١ه‏ 5 :د © د © عد بج د 5 د 5 + 


أضاف عامر: 

- وأنآً كذلك .. هل نستطيعٌ أنْ نجلسٌ خاريَ الخيمة 
ونتحدّث؟ 

قال الرجل: 

- تستطيعون بالطبع ع 

حتَّى لا تقد تقتربُ منكُم الحشرّات أو يهاجمكم حيوانٌ ما 

أجابٌ عامر: 

7 والأفاعى أيضًا .. أليسّ كذلك؟ 

عقّب فادى: 

- لَكنَّ هذه الغابة لأَتُوجِدٌُ بها الأقاعي كما فَهمت. 

أردف الرجل الوقؤر وهو يسحبٌ غطاءةٌ فوق رأسه: 

+ لا يغنو الام .. لا يخلو الأمٌ .. والاحتياط 
واجبٌ.. والحذرٌ مطلوب. 

وذ سَهِرَ فادى وعامر أخذّ كل منهمًا يُثنِى علّى الآخر 
لبراعته فى ابتكار القصص الخيّالية. ْ 

قال فادى: ّْ 
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- سأجلبٌ هذه الأغصّان لنوقدّ القّار. 

أسرع عامر فأشعل قطعَة من القماش مغموسة بالتفط 
ورمامًا فوق الأغصان الشاحبة, لكنَّ النارٌ لم تشتعلٌ كما 
يجب . وكرَّرَ العمليّة عدَّةَ مرّاتِ دونَ فائدق» كأنّ الأغصانّ 
مُشبعة بالماء وتأبّى الاحتراقّ» فطنَ فادى للأمر فقّال: 

- أظنُ يا عامر أنَّ هذه أغصّان صفصّاف. . ألا ترى إلى 
جذوعهًا الملسّاء الشاحبة. وَأنهًا عَديمَة الأورّاق؟ كيف 
ستشتعلٌ وه رَطبة هكذًا؟ 

قال عامر: 1 

- وَمَا العمل؟ مِنْ أينَ سنجلبٌ أغصانًا أخرى فى هذًا 
اليل؟ 

وبينمًا هما يتناقشان سمعًا ضحكة سَاخرة .. ولمٌ 
تلبث أَنْ ظهرّت أمامهمًا ساحرة عجوزٌ أخذث ترفعٌ 
الأغصان حتّى اختارث أطولهّاء فاذًا ب تمتطيهًا كأنهًا 
حصان ثم تهترٌ يمينا وسَمالًا كأنمًا تود أَنْ تطير. 

صرخ عامر وقال: 
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- هل ترى ما أراةٌ يا فادى؟ 

قال فادى: 

- وما الذى ترّاه؟ 

قال عامر: 

- أنا أرى عجورًا تمتطى غصنًا وتهزاً بنا .. إنا 
قبيحة وشعرمًا منفوش وفمهًا بلا أسنّان .. 

قال فادى؟ 

' -أَمَا أنا فإنبى أرى زنج أسود يجمعٌ الأغصَان 
وينفخُ فيهًا حتى تشتعل» إنه قبيح مث شيطان. 

وتسم الطفلان فى مكانيهماء ثم صرخًا صرحَة 
واحدةً. أسرعَ الرجلّ الوقورٌ وسأل: 

- ماذًا حصلّ؟ هل أصابكما مَكروه؟ 


قال عامر؟ 
- إنهًا السّاحرةٌ العجورٌ تمتطى الغضن. 
قال فادى: ْ 


- بل الشيطانٌ القبيحٌ ينفح الذار. 
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الساحرة العجوز تمتطى الأغصان كالحصان. 
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هذا الرجلٌ كلاً من عامن وقادى+ ويناقهما أهامة إلنّ 
الخيمة. وقال: 

- لمادذًا حاولتمًا إِشَعال النّار منْ هذه الأغصَان؟ 
إنهًا منّ المّفصاف .. وه رطبة ولا تصلح الآنّ بل 
تحتاجٌ إلى وقتٍ حنَّى تُصبح يَابسة: ونادرًا ما يحرقون 
الصفصاف. بل يستخدمونة فى النّجَارةِ ويصنكون منهُ 
أشيَّاء كَِيرَة إنّ خشبهُ أبيض ومتين وَأمْلس. 

سأل فادى بجٌرأة: ْ 

- أَيمكقٌ أن نناكة ياعم أنه لا يوج ة أحدٌ معنا لا 
سَاحرة ولا شيطان؟ هل هذا مُمْكن؟ 

قال الرجلٌ وَهُوَ يُحكم سد الخيمّة: 

- طبعًا لا يوجدُ أحدٌء إنهًا أُمَاطيرُكُم التى تذبعٌ منْ 
أفكاركم. 

أسرارالطبيعة 
فى اليوم الثالث لرحلّة الصيدٍ أفاق عامر على ضجّة 
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جمّاعة الصيادينَ» وهم يستعدٌون لوم صَيْدٍ جديد .. 
وقد كان فادى يُقظة بلهفة. وهو مخبّ فى كيس النّوم 
ولا يبدو منة إلا رأسه قال فادى: 

- هيه .. هيا انِوُض يا عَامر .. أيهًا الكسُول .. 
سننطلقٌ بعد دقائق» هلّ نظفْتَ بندقيتكَ وهيّأتهًا؟ 

قال عامر بهدوء: 

تنطيف أو حطوء لأننى لنْ أذهبَ معكّم. 

رد فادى باستغزاب: 

- ماذًا؟ لنْ تذهبٌ معنًا؟ هل أنتَ مريض؟ 

قال عامر؟ 1 

-لا.. لستٌ مريضًا .. لكننى سأبقى هنا أمامَ الخيمة 
حتَّى تعودوا. 

ضحك فادى وقالٌ: 

- ألن تحاف وحدّك؟ ثم .. قل لى ماذًا ستفعل؟ هذه 
رحلة صيدٍ وليسث تُزهة. 
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لم يرد عَامِر .. لكن الحوار وصلّ متقطعًا إلى وَالده 
الذى أسرعٌ إليه مُستفسرًا:. 
- ماذًا أسمم؟ لنْ تذهبّ معنا؟ ماذَا ستفعل إِذنْ؟ 
أنسيت أنكَ أنتَ الى طَلبت بإلحاح مُرَافقتنا إلى هذه 
الرحلّة وكنتٌ فِى غاية الفرح لما وافعتُ على ذلك؟ 
قال عامر: 
- أما أنى نسِيتُ فأنًا لم أنس بالطبع .. لكذنى أريدٌ 
أن أبقى مع الطبيعة دُونَ صَيْدِ 
ولقدْ أُعَارَنى د. سامى هذًا الكتّاب سَأقرؤْهُ أيضًا. 
قال والدُ عامر: 
له ادي 0 .. نحن في رحلةٍ 
.. أما أن تكتشفّ الطبيعةً فم أن أنكٌ سد سَتعثر عَلى 
أشي مهم الطبيعةٌ ليذ لها أشزار. . ونحنٌ أصْبَحْنَا 
نعرفٌ كلّ شىءٍ عنهًا .. وبقاؤك هنًا ليس مَأْمونًا. 
قال عامر: 
- ولماذا تعتقدٌ أن بقائى غيرٌ مأمون؟ عَلى أىّ حالٍ 
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فالبندقية معى.. 

َم يعد والدهُ يناقشهُ فهو يَحترمٌ رغباتَهُ وأفكارة.. 

ما فادى فقرْ شعرٌ بطريقة ما أنَّ عامر قد غدرٌ بهى 
لأنهمًا اتفقًا عَلى أنْ يترافقًا طوال الرخلة. 

وبعد أن انطلق الجمييعٌ إلى أنحاء الغابة» وأخدّ 
وَقعُ أقدامهمْ يبتعدُ ضينًا فشينًا شعرٌ عامر بشىءٍ من 
الوحْشَةٍ. . وبقليل مِنَ الندم لكنة لم يشعرٌ بالخوفٍ رغم 
0 القصص والأحاديث التى تبادلوهًا بالأمس .. على 
العكس شعرٌ رَ بالطمأنينة ة نحو الطبيعة. وَحْبٌ مقاجئن 
لها كما لو أنهُ يتعرّفٌ عَلَيها بعيْنِ جَديدَة. 

أخذّ كتابٌ «أسرا ر الطبيعة» وَاستندَ إلى جذع شجّرة» 
وبداً يقرأ ول أصوَّات مِنْ حوله. ماعدًا حَفِيف الشجر .. 
وغناء بعض العصَافير والطيور الجائمة بين الأغصان. 

وَفجأة سمع مِنْ جذع الشجرة نقرًا متواصلا كما لوأ 
بابّا يقرع عَليه. 

- ما هذًا؟ - قال فى نفسه. 
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إن حفرٌ منتظهٌ كما لو أنةٌ مثقّاب . هَلْ هوواهم؟ 
كن الصوتٌ واضحٌ وَحقيقى ‏ » رمي الكتابَ وتسلقَ قليلا 
جذع الفجرة فلاحظ هذا الطائر اللطيفٌ تقار الخشبء 
وهوَ يحفرٌ عُشَهُ فى جذّع الشجرة بهمَّةِ ونشاط. ويواصل 
النقرٌ دونَ أن يتوقف لحظة. ؛ لم يخاول عامر أن يزعجَةُ 
بل هبط دونَ ضجّةِ وهو يقول فِى نفسه: : اليد نيا 
المخلوق أَنْ يَبْنِىَ بِيتَهُ بحريّة وَفِى المكان الذى يريدٌ؟ 
.. وهذه العَابة مَؤْطِنه .. وأنَا الدّخيلٌ عليه أو الضَيْف 
. لاّ.. لَنْ أكون الظالم والمعتدى فليفعل ما يَشباء .. لنْ 
أقبض عليه أو أضطادة. 

وبينمًا هوَ مُسُتلق عَلى الأرض تلعبٌ فى رأسه هذه 
الأفكارٌ وقعت فوقةُ إحدى السّحالى.. 

نظرث إليه بعُيون ضفدعيّة .. مرَّتْ فوقَ ذراعه بأمان 
ثم تسللت فِى طريقهًا. لم يلت سَنْجَابٌ صَِير أن أطل 
عليه منْ فوقٍ عصن بوجهه الصّغير وعُيونهِ الثّابتة. ما 
إِنْ حرَّكَ عامر يده حتّى وَلىَّ منّ القَرّعء فسقطث مِنْ بَيْن 
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الوك جوذةًمغيراً لعفا زا ومع 
ترّعامر جذًا .. تَمَنَى لؤيغرف أينَ يَحْتبيُ هذا 
لاع حطت بعض العصافير 
أمامةٌ وهو يتناولٌ الشطَائر.. لم يتحرّك .. ولمْ تفزع هي 
منةء لانشغالها بالتقاط فتاتٍ الخبز. 
- يَا الله .. -قالَ عامر فى نفسه- إِنَّ الطبيعة مسَالمة 
ووديعة. لكننًا نحن البشرٌ نزرعٌ فيهًا العنفٌ والدمّار. 
عندمًا بعت العصافيرٌ رفرفث بأجنحتهًا وطارت 
غير بعيد عنهٌ هذه هى الطبيعة التى يسمونهًا حَيوانية 
مازال أمامهًا الكثير منّ الفتات. لكنَّ العصَافير اكتفث 
فتركتهًا لغيرقاء وبالفسل فقذ حَّت عصافيرٌ أخرى. 
الحا و يو 
تبقى لسواهم؟"6 © | 
25 
يأكلٌ كميةً إضَافيّة ل أراد. 
لمْ يقرأ عامر كثيرًا فى الكتاب الذى بِينَ يديه» بل 
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أخد يقرا من كتاب التَبيعةٍ نفسهّاء صحيحٌ أَنَّ الحيوانَ 
يقاتلٌ الآخرّ وريمًا يفترسة كن داقع عن بقائه 
وَطعامه فقط . . إلا أنه لا يفعلٌ ذلك يدوا الأذى والشّرّ 
وَالتدميرَ ثُم إن عندمًا يكونُ سَبّعانًا فهوَ لا يعتدى على 
غيره. أما النباث والشجرٌ فهمًا أكثر ودّاعة ومسَّالمَة 
لاينتقل أحدٌ منهمًا مِنْ مكانه.. وينغرسٌُ فِى الأرض- 
منتظرًا ما تجودُ به السماءٌ من مطر والأرض منْ غذاء.. 

وقُو يقدمٌ النقعَ للإنسان منْ طعام ودواء ومن كساء 
أيضًا . ألا يستخْرِجُونَ كثيرًا من المَاد منْ لحاء الأشجّار 
التِى اهم فى حياةٍ الإنسّان؟ ألا تدخلّ الأخشابٌ فى 
البناءِ والأثاث وَفِى كثير منّ الاستخْدَاماتٍ حتى الورّق 
الذى نكتبٌ عليه ' 

هذًا ما قرأ سابقًا .. وما يعرفه من تَحصيلهِ العلميّ 

.. ثم أنه لولا النباتُ والشجرٌ لما كان الهوّاء الذى يحيط 


لتسنتشششششش اا لنشنة نقفيفق نفشها 


- إن الطبيعة جميلة وسَجيّة ... لماذا إذن نظلمهًا 
ونقسُو عليهًا؟ 

وبينمًا هو فِى تأملاته: لاحظ نملةٌ صغيرة تخاو أن 
تسحبّ قطعة مِنْ فنَاتِ الخ فتعجرٌ عنْ ذلكَ وتسقط 
منهًا .. مرت نملة أكُبِر منْهَا احتكّت بالئملّة الصّْيرة 
ولعلهًا كلّمتهًا ثم انطلقث مُسْرِعَةٌ وعَادتُ ومعها بمَالَ 
كثيرةٌ ساعد بعضهًا الدْمْلة الصّغيرة عَلى سحب قطعَةٍ 
الخبز, وانشَّمَّسرت الأخرياتُ باحثّات أيضًا عنْ طعام 
جديد دِ بروح من التعاون مدهشة. 

قال عامرٌ فى نفسه: هَا هوّ النملٌ يفوق البشرّ تعاوًاء 
فلماذًا نظلمٌ الحيوانَ فنقولٌ إنهُ حيوَانٌَ ونقصِدُ أنهُ لآ 
يفَهّم؟! 

نهض عامر مِنْ مكانه. وأخدّ يتمشى فى القَابةِ .. 
وإذَا كل شىءٍ يبوحُ لهُ بسر مِنَ الأسرّار.. النباتٌ والشجرٌ 
.. والزهرٌُ .. حتَّى الحشرَات التى تدب عَلى الأرض. 
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- أنآ لنْ أكونَ عدوًا للطبيعّة .. ون أسَاهمَ فى الاعتداء 
عليهًا .. سوف أنتسبٌ إلى جمعيّة أصدقاء الطبيعة ة التى 
أعلنُوا عنهًا البو مي 
الأنواعٌ منَ الطيورٍ والحيوانات الوديعة .. . ولن. 
ثم عاد إلى الكتاب الذى بِينَ يديه 0 مِنَ 
الممطلومات الواردة فيد .. كان أكثرهَا يتوافق مع أفكاره 
التِى انبعثث من عفويًا وتلقائي ٠‏ ها هُوَ الكتابُ يتحدثث 
عن نقّص الأكسيجينَ, ثُقب الأورُون فى الغلاف الجَوّى 
وذلك نتيجّة التلوث بسبب النفايّات وَالموانٌ الكيماويّة 
والاحخترّاقات .. ومًا هوَيُحذَرُ مِنَ الإسرَافٍ فى قَطع 
الغابَاتٍ حتَّى لا تفقد الأرض الرئة التى تتنفسٌ منهّاء 
إضافة إلى انقرّاض أنواع لا حَصر لها منَ الحيوّانات 
والطيور. 
ولا يلبث الكتابٌ أن يفرد فصلا خَامّا عن البحار 
وَتَدْميرِ الحيّاة فيهًا بكافة السّبُلء وَما ينتج عنْ ذلك مِنْ 
مخاطرٌ فُقٌّدان الثروات فيمًا من غذائية ونباتية وكنوز 
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بخريّة. وَخَاصّة عندمًا تسقط فِى البحار النقاياتٌ أَوْ 
تتعرض لكوارتٌ إِسْعَاعيّة أو نفطيّة. 

شعرّ عامر بِحُبَّ كبير للطبيعة بجبالهًا ويحارمًا 
وغاباتهًا وحقولهًا وبساتينهًا وأنهارمًا فَأعلَقَ الكتابّ 
وهوّ يفكرٌ أنهُ سَيُعبَّرٌ عنْ هذا الحُبّ بالعمل والممارسَّةء 
فدخلّ إلى الخيمّة وأخذَ عُْئَة الخرطوش وقذف بها 
بعيدًا نحوّ الغابة» عندمًا سمعَ صوت فادى يُناديه: 
عامر .. عامر .. ماذًا تفعلٌ؟ 

التفت فرأى صَدِيقة يُهَرُولٌ نحوةٌ لاهدًا وهوّ يَسْأله: 

- لماذًا ترمى دَخِيرتك هكذًا يا عامر؟ هل جُنِنْتَ 
مادا حصلّ معك فى غَيَّابِنَا؟ 

قال عامر بهدوء: 

- أنَا لم أجنَّ بعدُ ... ولمٌّ يحصل معى أَىٌ شىء» سوّى 
أننى فهمتُ أُمورًا كانث غَائبَة عَنْ ذهْنِى. 

قال فادى: 

- مثل ماذًا يَا َاطِر .. يَا فمّيم؟ 
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قال عامرٌ بحزم: 

د 

قال فادى بجديّة : 

عشي واحة آرية اق أفيمة ناذا ترمى بدّخيرتك؟ 

قال عامر: 

- من أجل أنْ تأخذمًا أنت .. خذقا مادمت عثرت 

وَقَلِبَ فادى شَفْتيْهِ ا ستغرابّاء بينمًا وصلّت جماعةٌ 
الصيّادِينَ فلزمٌ الصّمْت. 

الشجرة الغريبة 

قا إذ ملت مجفرعة الصيادينَ وكلآبهم وهم 
يصْخَبونَ ويمرحُونّ, وقد أثقلث أُيْدِيهم الخيوط التى 
تنظمٌ الفرائسٌ. حتّى انسحبّ عامر بصمْتٍ نحوَ الغابة. 
لا يُرِيدُ أنْ يكلمَ أحمّدا.. وبصراحّة فهوَ غيرٌ مُطمئن أنَّ 
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فادى لنْ يذيعَ قصة رميه لعلبّة الخرطوش وما دار 

سَأله والده سؤالا عابًا: 

- إلى أينَ يا عامر؟ 

أجابٌ عامر باختصّار: 

- إلى الغَابةٍ أَتنشّقُ هواءً منعسًا. 

ضحك الأب وقال: 

- وكأنكَ لست فيهًا هذه الغابة .. على أَىّ حال لآ 
تتأخرٌ سنعدٌ الطعامَ والشّوَاءً. 

توغلٌ عامر فى الغابة مُطرقا مُفكرًا .. لايدرى المسّافة 
التِى قطعها .. والشمسٌُ بدأثْ تنسحبٌ مِنْ فوق رؤوس 
الأشجّار, عندمًا توقف فَجْأةٌ حينمًا دَاسثٌ قدماة فوق 
كراتٍ طريّة تنبَّةَ وَنظر فإذَا به أمامَ شجرة لَيْمُونِ جوز 
يبسّت أكثرٌ أغصانهّاء أما التى بقيث خضراء زَاهية فقذ 
كانث مُحمّلة بثمار صفراء تُشبه قنَاديل كهُربائية ئية معلقة 
فى سقفٍ مؤُجور رفع قدميّه من فوقٍ الثمار المغطوبة. 
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إلى الغابة أتنشق هواءً منعضًا. 


ثم التق أخرىء لمْ يقطرق إليهًا الفسادٌ بل ظلّت يانعةً 
مُمُتلئة بماء الحيّاة. 

قال فى نفسه: 

- خيرة ليموي فى غاية ني فيا حجار تثمرة؟ 
هذا غريبٌ.. 

7107 
أمرٌ غُرِيب .. وأنَا الشجرة الغريبة, وَأنتَ مَلْ أنتَ 
غريبٌ أيضًا؟ ش 

قال عامر: 

- بل أنَا زائرٌ للغابَّة 0 .. من الذى 
زرعك فى هذه البقعّة المجهّولة ثم كَكِ لمصير البؤس 
و اليأس؟! 

قالت الشجرةٌ: 

- لا أدرى مَنِ الى زَرَعنى .. وربمًا سقطت بذرتى 
منْ فم إنسان مر مِنْ هنا بالمصّادفة .. أو رمامًا منقّار 
عُصفور طائر .. أو ربمًا ساقتهًا الريحٌ أو نقلتهًا أقدامُ 
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حيوان ما. 
- أننيٍ تفتحتث عَلى الأزهار والتسار وأنا غريية 


وحيد .. لآ أحدَ يعْتَنِى بى .. ولا يقطفٌ ثماري .. ولا 
يجدد ا تَرَانى- على الجفّاف 
ومنْ ثَمَّ المؤت. 

لكايو 


- وماذًا ُريدينَ أنْ أفعلّ من أَجْلكٍ الآنّ؟ هل أَغْرِسُ 
فعض يذورك فى التريةة 

ضحكت الشجرةٌ الغريبةٌ بمرارة وقالت: 

- كثيرًا ما قذفتٌَ بثمارى ذَاتِ البذور هنا وهنّاك 
:. :بيدا أيضًا .. عَى أَنْ تنبت بذرة وَاجدة منهّاء 
وأشاهدمًا مَتلة فوق وجه الأرض. ولكنْ عبثا .. ولقد 
توسَّلْتٌ إلى الريح.. والأمطار .. والشمس أنْ تُساعدنى 
عَلى ذلك ولكنْ دون فائدة. 

قال عامر: 

- والآنَّ .. ما العمل؟ أريدٌُ 
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عَم 
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ن أساعدك .. مَا أنا إل 


زائرٌ عابرٌ كما قلت لك .. وجودى فى الغابة لنْ يكونَ 
لأكثر من يوم وليلة. 

اهتزث شجرةٌ الليمون فَأسْقطتٌ مَا تم تبقّى من ثمارها. . 
ورأى عامر سائلًا يترقرّق فوق جذعهًا كأنة ذُمُوع, 
قال: 

- ماذًا تُرِيدِينَ مِنّى أَنْ أفْعلَ 

قالت الشجرة: 

-أريد أولاً أن تجمعَ هذه الثمارَ الجيدة الناضجة 

وتأخذمًا معكَ هدية منيّ. . ربمًا تفيدك. 

قال عامر: 

- وثانيًا؟ 

قالت: 

- بعدَ أنْ تضعمًا فى كيسك هذا أريدُ أنْ تقطع أَعْصَانِى 
كلا وتغرسهًا فى هذه الأرض لتكونَ يوم ما أشجّار 
ليمون جديدة وفتية. 


قال عامر: 
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- ولمَاذًا مَادْمْتٍ أنتِ لم تكونى مَْرورة فى هذه 
الغابَّة؟ 

أجايّت الشجرة: 

- صجيح .. ذلك لأننى كنتُ وَحيدة وَغْريبة لكتنى 
وقد أصضبحث هذه البقعة موطتي وفيهًا سَأْدفنُ فبِوٌدّى أن 
أترك ورائى عائلة من شجَرٍ الليمووء لن ييفتكى أحد 

منهّم الغربة .. بل سيكونونَ سعدّاء مع بعضهم بعضًا. 

اقتنعٌ عامر بمًا قالتةُ الشجرةٌ. وأخذ يقصٌ فروعهًا 
الخضراء بعنّاية» ويغرسهًا فى التربة حول الشجرة كما 
لو أنهُم صِغَار حول أمهم. تأكدّ من انفراس الأغصَانٍ فى 
التربة وَسَوَّى التراب جيداء م حمل كيس الليمون؛ وبدأ 
بالانصراق عنهها سمخ لقوط شو وام فاذا بجذع الشّجرة 
وقد انتزعث منهُ الفروعٌ ب يقعٌ فيقولٌ عامرٌ فى نفسِه: 

- يالهًا منْ شجرة غريبّةِ تعيسة .. لكنهًا حَكيمّة 
عَلى أىٌّ حَالٍ. 

عندمًا عادَ عامرٌ إلى المخيّم كان جماعةٌ الصيادينَ 
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مُتَعبّق وفادى يَتَكىٌ يتك على ذرَاع أبيه ووجهه شَاحِبٌ 
وهوّ يسعلٌ سعالاً خفِيقًا. 

أسرع عامر نحوةٌ بلهفة» ولمّا تأكد أنهًا الحرارة 
وربمًا الحُمّىء رمَى ما بيديّهِ وبادرٌ إلى إيصّاله إلى 
فراشه. ثم وضع فوقةُ غطاءً سميكاء وجلسّ صامنًا وقد 
احتضن يَدَىْ صَديقِهء وعندمًا تأكد أن الحرارة فى ارتفاع 
خرجَ مِنَ الخيمة ليخبرَوَالد فايى فتعثرٌ بكيس الليمون 
وكأنمًا سمعَ ما قالتةُ الشجرةٌ: خذ هذه الثمَارِ إنهًا ذَّات 
فائدة كفذَاءٍ ودوَاءٍء ورائحتهًا مُنْعشة, فلم يلبثْ أنْ 
قطع عددًا من الليمون عَلى شكل دَوَائْر كما عَصَرّ بعضًا 
منهّاء ليقدمهًا إلى صديقه عَسىَ أنْ تنفعه. 

وبالفعسل ما إن مضَى قسمٌ من الليلٍ حتّى هبطتٍ 
الحراراةٌ وانتعش فادى, وعندَ الصباح كان ننشيطا 
مُعَافَىء لكنة لم يَأ أن يرافقَ مجموعة الصيادينَ بى 
يوم صَيْدهِم الأخيرٍ. لأنهُ فصل أنْ يبقَى مَعَ رفيقه. 

وهكدًا رَوَى عامر لفادى كلَّ ما جرّى معةٌ: وما دارَ 
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مِنْ حوار بينهٌ وبِينَ الشجرة الغريبة, وكانّ فادى 
حبكت جذا مما يَسمعٌ. ولولاً الليمونات المنقدّات 
واستعداد عامر ليصطحبةٌ حنَّى يرَى الشجرةٌ بنفسه 
لكان لهُ موقفٌ آخرٌ هر عدمٌ التَصْديق. 

و أنه أعلنَ لعامر أنه ريما يق وى اشح 
فقذ أرادَ عامر أَنْ يتجنبٌ أي مفاجأة كأن لآ يستطيعٌ 
فادى سماع صوت الشّجَرة أو! إقامة الحوار معهّا. أو 
ريما الشجّرة نفسها ل تقيمَ حورا معةُ هوَ وَعامر نفسة 
فكيفٌ إِذَا كان فادى؟ 

فكّر قليلًا ثم قال: 

- لآَيا صديقى لنْ نذهبٌ إلى الشجرة مَا الفائدة مِنْ 
ذلك؟ فالشجرةٌ ماتث وانتهّثُء والليمونات معنًا وتحتٌ 
استخدامنًا. 


ابتسمَ فادى ابتسامة غَامضة. وخرجَ من الخيمة 
ليغسلَ وجهة إعلانًا عنْ شِفّائه. 
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أشجار للزينة 

لبت عامر فِى اليوم الثالثِ للصَّيدٍ معَ رفيقه فاى. 
ليعْتنى به بعد نزلةٍ البرد التى أصيب بهّاء بيتما 
اتطلقث جمَاعةٌ الشيادية نكو الرحلة الأخيرة فى 
الفرخلة الأخيرة: 

وهكدًا استطاع الرفيقان أَنْ يتحدَّنًا طُويلًاء وبصَراحَة, 
وأنْ يكشف كل منهمًا أسْرارةُ للآخر. قَمِنْ أسرار فادى. أنه 
بعد أنْ أفلحَ فى إصابةٍ الأعدافٍ فِى الصيدٍء يق 
إل «جمعية الصيد». وَسيكونٌ أَصْغر عضو فى الجمْعيّة: 
وستكونٌ لهُ امتيارّات كن يُعْطى بُنْدقية وذخيرة وأنْ 
يحضرّ الاجتماعات فى النادىء وربما جار دَليلًا. 

قال عامر: 

- وكيف تطممحٌ أن تكونَ دليلًاء وقد عجِرْتَ عن 
العثور عَلى طريق العودة عندمًا تُهْنَا منذٌ يوميْنِ فى 


هذه الغابة؟ 
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قال فادى بحذق: 

- سأكونَ قد درست الخرائط ومخطط الطرقاتٍ فى 
المدينة. وكذلك سأتعرف جيدًا عَلى الغابة منْ خلال 
رحَلات صيدٍ مُتكرّرَة. 

َم َو عامر بلْ فكّر ألا يطلعَ فادى على سروء لولاً 
أَنّ تعاهّدًا أن يبوج كل منهمًا للآخر بمَا يهدف إليه فى 
المْتقبلء فَقَال باختصّار: 

- أمًا أنَا فسَأنضمٌ إلى جَمَاعة البيئة هذا قرارى الأخير. 

وَلمًا استرسل افادى فى تلوينٍ أحلامه ووصّفٍ نفسه 
كصيّادٍ ماهر ينال الجوائرٌ والأوسمّة ويكسبٌ مال 
كثيرًا بالإضافة دس ةس تامة قال عَامر: 

- أراك قادرًا عَلَى نْ تبقّى وحدك فى الخيمة لتحلمٌ 
كما تشّاء .. وأنا سأقوه 8 الغابية. 

قال فادى مَازْحًا: 

- لا تنس إِذنْ أَنْ تتعرفٌ إلى الطرقاتٍ جيدًا فهدًا 
سَيَنْفْعكَ أيضًا. 


© ل 5 :1 6 :32 © علا 8 :3 5 ن/ا © + 6 + 6 © + 8 3 5 1 


واغتاظ عامر وخرجٌ إلى القابة حنّى طرفهًا الجَنوبى 
الذى يوصلهًا بالطريق الأشفلتى للمدينة. سَار وهو يتأمل 
كلّ شىءٍ فى طريقه مِنْ أشجار ونباتّات. وما يُصَادفه من 
عراكايهه فتوضصّل إلى نتيجة هي أنّ الطبيعة وَديعة ولا 
تُؤذى البشرّ بل هم الذينْ يؤذونهًاء وأصبح مصممًا أكثر 
عَلى أنْ يكونَ منْ جماعة النيقة» قادابست الطبيدة فيد 
البشرّ بكل هذه الخَيْرَات. وَبالجمَالٍ وبتنقيّة الجوٌ أيضًا. 

وفجأةً وجد عامر نفسة مام بيتٍ صغير من نَ الطوب 
الأحمر مثل وردَةٍ نارية بينَ الأخضر مِنَ النباتٍ 
وَالشَجِرِ وهذا البيثُ موصول بِصوْبَّة زُجَاجِيَّةِ وَابِعةٍ 
وكبيرةء يبرق تحت النور مل صَدّفة بلونٍ اللؤلؤ, 
تردّدَ فى الدخول وَأُوشِكَ أَنْ يقفل راجعًا عندما استوقفة 
رجلٌ يبدو أنة المسؤول عن المكَان. ودعاه للدخول. 
كانَ الرجلٌ يبتسمٌ لهُ وكأنةُ يرحبٌ بقدومه. 

دهش عامر ولم يلبث 3 دخلّ فازدّادت دهشتة 
لما رَأَى: أفجار منْ أنواع كثيرة مَحْبوسة فى أُصْص 
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بَلاستيكية وفخارية ورُجَّاجية بمختلن الحُجُوم 
رَاهية خَضْراء لأمِعَة. وأعدادٍ هَائَلةِ منْ أنواع النباتات 
والأزمار والورُود. وَكثير منَّ الأفجّار الصّغيرة التى 
تشبه أشجّار العَابة بفصائلهًا وَخاصة السرو وَالأورَ 
والبنّوطء وعندمًا أَطَالَ النظرّ إليهًا وكأنة يريدُ أنْ 


يلمسهًا قال الرجلٌ: 

أنتٌ تزورٌ مركزنا للمرة الأولى عَلى ما يبدُو. هل 
أعجبك؟ 

قال عامر: 


- الحقيقة أن زيارتى مُصَادَفَة .. جثئتٌ معَ الصّيادين 
فى القابة. . وبينما أنَا أتجولٌ وصلْتُ إلى هُنا. 


قال الرجل: 

- عَلى أَىّ حال لا بد أنْ أطلعكٌ عَلى مَا تود الاطلامٌ عليْه. 

قال عامر: 

- أهمٌ شىءٍ هىّ هذه الأشجّار الصّغيرة .. إنهًا كاملةٌ 
النموٌ .. مَا عُمرها؟ 
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ضحك الرجلّ وقال: 

- هزه أشجار مقرّمة .. والتقزيم أسلوبٌ حديث 
الآن وَنادرٌ أيضَاء استخدم على الأشجار المثمرة 
والخضرًاوات» وبعد ذلك على أشجّار الغابات بهدف 
استخدامات مُعينةٍ منهًا أشجّار الزينة. 

قال عامر: 

- وهل هذا عكس فرط النموٌ؟ 

قال الرجلٌ: 

- تمامًا .. وهو يخضعٌ لشروط مُعينةٍ فى الزرع والرَّىٌّ 
والتقليم وَفْى لخم بالفسائل أو الشتلآت فى تحُديدٍ 
الثمو. صحيحٌ أن 3 تسارع النموٌ وفرطه أصبحًا معروفيّنِ 
وخاصّة للامْتِهِلآكِء لكنَّ عمليّة التقزيم أضعب. 

قال عامر: ّْ 

- هدًا عجيبٌُ أن يحصلٌ المرء عل شجرةٍ كاملة 
حقيقيّة فى أَصيِصٍ صَغيرٍ وهى شجرةٌ قزمة. 

قال الرجل: 
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ضحك الرجلّ وقال: هذه أشجّار مُقرّمة. 
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- وماذًا فى ذلك ألا يوجدٌ أقزامٌ مِنَ البضّر؟ 

قال عامر: 

- طبعًا'يوجد. 

قال الرجل: 

- وما الفرقٌ» كل ذلك ظواهر طَبيعيّة .. إنمًا هنا 
يُوجّدُ تحكم. 

قال عامر: 

وهل أثمانُ هذه الأشجّار عَادية كسّائر أشجّار الزّينة؟ 

ضحكٌ الرجلٌ وقال: ْ ْ 

- طبعًا لآ .. لأنَّ العناية بها أكبرٌ بكثير, وقدْ تفشل 
عدةٌ تجارب لتنجحَ وَاجدَة .. وتحتاجُ إلى زمن أطول. 

قال الرجل: 

حاييثو أَنّك اهقيدث بها الأمر هنيةا. 

قال عامر: ْ 

- ليس أننى اهتممتٌ بل أصبحثٌ مهموماء لماذا 
لآ نتركٌ الطبيعة على حالهًا ولا نتدخّل فيهًا؟ 
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قال الرجل 

- هذا موضوعٌ و آخرٌ واس وشديدٌ التعقيدِ» وخلاصتة 
أنَّ الإنسان مادام يسَخرٌ رٌ الطبيعة لخدمته فلمادًا لا 
يستعملٌ كل وسائل العاسم وأرقاهًا؟ تَعَال... تعال 
لاطلعك عَلى ما تحتو ى علية الصُوبةٌ منْ أجمل الزهور 
والورودٍ والنياتات. . إنهًا لوحاتٌ رائعة بألوان مُبتكرة 
جديدة لم نعرفهًا فِى الطبيعة. ْ 

وقامًا بجولة وعامر فى غاية الدهشة. ولما توقفا عند 
الجناح الأكبر لأشججار الزينةٍ مما أصبحَ مألوفا فى البيوتٍ 
والمكاتب. وَفَى كل مكان يعيش فيه الناسُ» أحسٌ بقيمة 
ما تمنحُةُ اشجارٌ الزينة هذه منْ متعة وجمَالٍء وَمِنّْ تنقيّة 
للجوٌ وتنظيفٍ الهواء؛ انحنّى عَلى شُجَيْرَاتٍ صَفِيرةٍ لا 
تسزالٌ فِى كُوماتٍ مَحْدودةٍ من التراب وَملُوفة بعنَاية 
بأورّاق بلأستيكية با ل أطفالٍ صفَارٍ لازالو فى 
اميق فداعبهًا بحدَان وقال الرجل 

- هذه للهدايا . كم عدد جماعة الصَّيادِينَ؟ لابدٌ أَنْ 
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نُهّدِيهِم منهّاء لماذًا لا تدْمُوهم لزيارة الصُوبّةِ؟ 

قال عامر: 

- سَأفعل عند عودتثًا. 

وانصرف باتجّاه الغابة وهوّ مطرقٌ يفكرٌ عندمًا تذكر 
أن لديْهِ أسئلةً كثيرة يريد أَنّ يوجههًا لصاحب الصُوبةٍ 
فقفل راجعًا . فلَمْ يجدةٌ فى الصُوْبَة فاتجة نحوَ البيتٍ 
المبّنِى بالطوب الأحمر الذى أقان اعتمامه مُنْدَ الذء: 
فوجَدَ حديقة صَغيرة جميلة» مُنتسقة تنسيقا بديعًاء 
ووجّدَ بابّ البيت مفتّوحًاء ورم ذلك قرع جرس الباب 
ثمّ دخلّ وَوصلّ إلى بهو بسيط الأثاث لكنة مُزيّن بانؤاع 
الورودٍ وَالزهورء وفيه مُكتبة كبيرةٌ تتصدرةٌ. ومنْ باب 
مُنْخفض دخلّ إلى غرفة صاحب البيتٍ الخَامّة: 

هِيَ عُرفةٌ مهيضة أوْنَوْم أو مكتب بلْ هن مَزيعٌ 
مِنْ كلَّ ذلك وقفّ مُندهشَا مام شجّرات أقزام بأحجام 
مختلفة مُزَّينة بالشرائط الملونة والمصّابيح الكّهْربَائِية 
الصّغيرة: وفى وسط كل شجرة صُورةٌ لطفل تسمرٌ فى 
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مكانه عندمًا انتبه الرجلّ إليه فقالٌ: 

- ها أنت فِى غرفة أشرارى, لا بأسّ أنت مثل ولدى .. 
وأنتَ قتى طيبٌ ومُسَالمٌ تحب الطبيعة. هذه ٠‏ الشجرات 
فِى عُمر أولادىء بَلْ كل منهًا ولد من أؤلآدى, . وصورتة 
فى قلبها . لد زَرَعتهًا واجدة بعدَ الأخرى كُلمَا رُزِقَتُ 
بولدٍ أو بنت. ماذا أقول؟ كلهم أولادى ما عدا ليلى. انظر 
كم هىّ جميلة مثل مَلاك. لكنني عندقا القدتيم جديةا 
دفعةٌ واحدةً إِذ غَرَقُوا فى مركب مم أمهم؛ قَررتَ بعد 
أنْ هجرتٌ البحرٌ واشتوطنتُ الغابة أَنْ أعمل عَلى تَقزِ 
هذه الأشجّار حتّى تظل صَغِيرة بل طفلة. م 
باستمرا ر أننى مع أولادى وَخَاصَّة عندمًا أعتنى بها 
وأسامرمًا فى الليل تحت ضوءٍ القمر ومع بريق الثجوم. 
كُمْ جَعلتنى هِوّايتى هذه فى الصُوبَةِ أثسى آلامى وَأخْرَّانى 

.. بل أشعرٌ أحيانًا أننى سعيد. هل هناك ما هُوَ أسْخَى 
وأجمل وأكثرَ عطاءً منّ الطبيعة؟ 3 الطبيعة وحدها هىّ 
الى تكهركًا بالحياة والبقاء والخلود أيمًاء 
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حي غامر يَحَنٌ كبي رذحو هذا الرجل» وكات قد 
أوشك أنْ يعتبرة قادسيًايتِحكَمُ فى الطبيعة ويتلاعبُ 
بهَاء وأنهُ ربمًا يقصدٌُ الربحَ من وراء مشروعه هذا. 

سألة باهتمّام شديد: 

- إِذنْ فأنتَ تعيش وحدك هنًا. 

قال الرجلٌ 

لا .. لست وخبى ومعى كل مُؤلاء الأولآد .. 
أقصدٌ أشجارى وَنَبَّاتاتى التى تحتاجٌ , منى إلى الرعاية 
والعنّاية بل إلى الحتان. هل تعرف أن النبانّات تحسٌ 
وتشعرٌ كالبشر, وَتوسَل أمواجًا كيُربائية.إذَا ما عَطفَ 
عليهًا أحد أو سقاقا؟ 

وَنّباتات أخرى تُرسل أمواجًا كأنهًا صَاعقة إذا ما 
عُومات بِقَسُوة أو جَرَتٌ أمامها حوادتُ قتل أوعنفٍ, 
هذا مَا رصدة العلماء بواسطة أجهزة حَمّاسة للغاية. 

ليس هذا فقطء بل إِنَّ النباتات والأشجّار تألم حينمًا 


َه 


تمرض وقد تقردٌ العوث أَوْ الانتحّارء فلاً يُجُْدى معهًا 


2 جد 9 عد :3 ع 9 :د 8 عد 85 15 2 + 2 جد © عد ق :د © 7 و + 


أ دَوَاء. ثُم إنَّ العلماءً أثبتوا أنَ جدُور الأشجّار تتخّاطب 
فيما بينهًا تحت الأرضء ولهذًا تترك مَسَافات بين جدَرِ 
وَآخرٌ تحقيقًا لهذًا التَخَاطْبِ. 

قال عامر: 


قال الرجل: 

- ما علي إلا أن تتاب ع آخرَ الكشوفَاتٍ البلميّة 
التِى تتعلّق بالطبيعة, وهناك أفلامٌ كثيرة حول هذه 
الموضوعات. ولؤْ كان لديك وقتٌ لآ طلعتكٌ عَلى أحدث 
المجَلّات الزراعيّة وَلشْهِدًْا بعضّ الأفلام. 

نظرٌ عامر إلى سَاعته وتذكر رَفيقهُ المريض فادى فقال: 

- سأعودُ مرّة أخْرَى .. بَلّ لا بد أنْ أزورك باستمرار 
فى أوقاتٍ العطلة الصّيفيةٍ أو الإجّازات. 

ثم ودّعَهُ بحرارة وهو يهمِسٌُ لنفسيه: سَأصبح عَالِمَ 
نبات .. سأصبحٌ عَالِمَ نَبَات... 
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هدايا ثمينة 

فور انتهّاء الصيدٍ فى اليوم الثالث مساءً كان الجميع 
مشغولين بحرم أمعته وَخِيَامِم وهم يصِخَبِونَ ويضحكُونَ 
فق كانث رحلة موفقة وممتعة لهُم وكانّ صيدّهم وفيرًا. 

وَنشط فادى بعد وَعْكته الصّحيّة البسيطة ليساعدَ 
والدهٌ فى وضع الصّيْد فى الثلاجّة التى ثُبتت فوق 
السيّارة. وق ولون: 

- ما اضطدتة أنَا فهُوَ ى» ولكنٌ أَلنّ تُعطينى عددًا مِنْ 
هذه الطيور وَالأرائب كهديّة؟ 

لِنْ آخد الكثيرٌ ثلاثة أر انب بيضاء. وهذين الطائرْنٍ 
الغريبين. سَأديعُ جُنُودَ الأرائب لأزيّنَ بهَا جدَارَ عرفت 
إلى جّانب البندقية» أمّا الطائران فعنْ طريق التُخنيط 

قال الأَبُ مُمَارْحًا: 

- وَمَ1 امُطدتة أنت مادا ستفعلٌ به 
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أجاب فادى ِنْبرَةٍ سريعة: 

- سأقدمة هدايًا إلى أقربَائى وَرفَاقى وَجِيرَانِي كل متايه 
ينتقى هَدِيّتهء وَلوأراد أحدٌ أن يذ الجلد دونَ الأحم سيكون 
هذا أفضل . . أليست هذه هدايا ثمينة ة على كُلّ خَال؟ 

5 أشاف: 

-لابدٌ أنهًا سَتُشجِعٌ حَامد وعَابد وَسليم عَلى أَنّْ 
يتدرّبُوا على الصَّيّدِ ليصبحُوا مَاهِرِينَ مِذُلى. 

قال الأب: ا 

- أعتقدٌ أَنّ تجربتكَ هذه فى الصيدٍ نَاقِصَةَء فلقذ 
تخلّفتَ عنٍ المشاركة فى اليوميْنِ الأول وَالثّالث» ومع 
هذًا سَأعطيك ما تطلبُ مِنْ حَصيلة الصيدٍ إِنَّمَا بشرّط... 

قال فادى بلَمْفَةِ: 1 

- وما هذًا الشَّرط؟ 

همس الأَبٌ: 

- إِنَنْ انتبةء بشرّط ألا تتفاخرٌ وتدّعِى أنك اْطدتهًا 
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أها عامر فق كان يجمعٌ أغراضة + يِبْطى وآبوة ضامت 
ينظفٌ بندقيتةٌ بعد أَنْ تهياً للعودة. . اقتربٌ عامر من 
وَالدوء وقد أحسٌ أنه مذنبٌ بطريقة مَاء وقال: 

- أَحْشَى أَنْ أكون سبيت لك ولرفاقكَ ازعاجًا ا أبى» 
بعدم مُشَاركتى فى الصّيّد ٠»‏ لكنهًا كان تجربة جيدةً 
بالنسبة لى» فقدٍ اكتشفتٌ أننى لا أصلحٌ أنْ أكونَ صيّادًا 
مَاهرّاء ثُمّ أننى عدَّلتُ عَنْ حب الصَّيد. 

قال الأبٌ: 

- ]اال انوعدي ج بالطبع فأنتَ وَلدِى .. لكن رفاقى 
لأمونى باصطحابى إياك للصيد مَادمِتَ لنْ تصطاد شينًا. 
ماهو فادى رغم أنه تاه معكُ يومّاء ومرض يومًا آخرء 
فقد اصطاد عددًا لا بأسّ به مِنَّ العصافير والطيور 
والأرائب» وبرهق على الأقلّ أنة مياد 52027 
قال عامر: 

- معكَ حقٌ يَا أبى .. لكنّ الأمرَ لم يكن بيدىء إِذْ 
وجدتٌ نفسى فجأةَ بعد جُرح الغزالة الرقيقة الجميلة 
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أَنْنِى غيرٌ قادر عَلى الصَّيدِ 
قال الأَنُ 
- هذا شأنك ولك حك ببةاالدوم قلي الضين. 
اقتربٌ عامر منْ أبيهِ وَعَانقهُ قائلا: 


- هواية أخرى؟ مثلّ ماذًا؟ وهل تظهرٌ هواية بينَ 
يوم وليلة؟ 

جلس عامر إلى جانب أبيه. وأخرجٌ دفعة واحدة 
مُحتويّات كيت القماشيّة: فإذا فيهًا نَمَاذْجَ مِنْ أوراق 
بدو وبعض النباتات, + التى 1 بعناية بينَ أؤراق» 
والعلتونرة إضافةٌ إلى عصان متنوعة من بعض الأشجَار 

وعنيها ظهّرت الورقةٌ التى أخذمًا مِنْ النَّسكء 
عاملها برفق شَدِيدٍ قائلاً: 
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- هذه تعرفها يا أبى .. لَقَدِ اعتبرتهًا فألا حَسَنًا. 


قال الأَبٌ: 
- حسنًا .. وما مده الأشياء الأخرى؟ 
أجَابَ عامر: 
- إنهًا الموّاد الأولى التى بدن معلوماتى عنهّاء 
وربما تجاربى .. تستطييعٌ أَنْ د تعتبرهًا خَارِطَة الغابة 
ولو أنهًا خارطة منْ نوع آخرّ. 
ابتسمَّ الأب وقال: ‏ 


- وماذًا مستفيدكَ هذه المتابقات؟ ب ثم إذهًا ليست 
رَياضةء بينمًا الصيدٌ ريّاضة وَفَائَدِةِ؟ 

١ العاف‎ 

- سأكونٌ فى المستقبل عَِلمُ نبات .. وَهذِه هى البدُورٌ 
التى ستكونٌ مجَّال تخصّصى فى المُستقبل. 

ضحك الأَّبُ وقال: 1 

- هكذًا إِذَنْ .. دفعة واحدّة .. هوّاية وتخصّص. 
قال عامر دونَ أنْ يلحظ نبرة |! لمِرّاح مِنْ والده: 
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- أليّس هذا بالأمر الجَللٍ يا أبى أن يعثرٌ أحدُنا عَلى 
طريقه فجأةً فيطمئن إليه وَيَسير فيه؟ 


قال الأب مستفسرًا: 
-.ومقى فق كن ذلنكه فى هذا اليوم الذى تجؤلت 
أثناءة فى الغَابة؟ 
قَاطِعَةُ عادو ارنة: 
- تستطيعٌ أنْ تقول ذلك .. اعتبارًا منْ هذا اليوم 
بالتَجِديدٍ. 


ثم أخدَّ يروى لوالده بحمّاسةٍ شديدةٍكلّ 27 
في الغابة, أوعنٍ الضُوبَةٍ وَصَاحبهَا. وحتى عمًا حصل 
بين وبِينَ شّجرة 5 الليمُون. 

استغرب الأَبٌ ما سمعة من ابنه. وأخذّ الأمرَ مأخذ 
الجدّء فوضع البندقية عَلى كتفه وقالَ: 
! - وقل نستطيعٌ أنْ نزورٌ تلك الصُوبة؟ أنا 0 
ألاحظهًا رغم مُرُورِى تكرارًا مِنْ هَذا الطريق, يبدو 
أنَهَا قد اخْتَبَأت بِينَ الأفجّار. 
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قال عامر: 

- بالطبع تتستطيعٌ أَنْ تسزورة: بل إنّ الرجلّ دعَاكُم 
لزيارته» وليقدمَ إليكُم هدايًا منّ النباتات وَأشْجَارٍ الزيئة. 

اقتربٌ فارى بسرعة مِنْ عامر. وقد سمغ كلمة هدايًا 
مُستفسرًا : هدايًا؟ أى هدايًا؟ هدايًا تُقدّمُ لنَا؟ هذا عظيمٌ 
.. سَأْضيفهًا إلى الهِدَايًا التى هَيّأتهًا. 

يأل عامر: 

- وهل هيأتَ هدايًا؟ مَا هىّ؟ 

قال فادى وهو يشحك: 

- هدايًا من الضّيدء وقدٌ أضاف لى والدى فوقهًا سنَّةٌ 
أيضًا. 

وأخدّ يعدٌ على أصابعه ليجمعٌ رقمًّا تجيول كن 
عَامرء م قال: 

- وأنتَ ما هي هَدَاياك؟ قل لي .. هَل سَتعطى رفاقك 
غصنًا مِنْ هذه الأغصّان أَوْ ليمونة مثلّه؟ 

انزعجٌ عَامر للهْجَة السخرية وقال: 
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- الاغصان وسائر هذه الأشيّاء هى لى لنْ أهديهًا 
لأحدء ثم إِنَّ الليمون قن نَفَدَ أمَا صنعت لكَ فيا تبتّى 
منه شرابًا هذًا الصّبا ح أمْ أنك نَسِيتَ؟ 
لامّ فادى نفسةُ فاقترب منْ عامر معتذرًا وعائقةُ قائلا: 
- أنتَ لم تَصُطد شيئا يَا صَدِيقَى ..لا تَحرّنْ سأشرككٌ 


فى الهدايا. 

لكنَّ عامر انسحبٌ منهٌ بهدوءء وَانْحنّى يجمعُ 
أغراضه بينمًا سبقة والدهٌ نحو السّيارات. 

قال فادى جادًا : 


يكنْ قَضْدِى .. كنت أمزح. 
قال عامر: 
- وبالمناسبة أن لا أعتبرٌ أنك تقدمٌ هدايًا يَا للآخر 
بل تريدٌ أنْ تبرهنَ لهّم أنك اصطدتٌ وكفى. 
أطرقٌّ فادى مُفكرًا وقال: 
- ربمًا كان هذا صحيحًاء لكذنى لَنْ أقدم لهم إلا مما 
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اصْطدتة أَنا. 

قال عامر: 

- أُعنى أنكَ لا تزالٌ تحتاجُ إلى البرهان . . أمًا أنا 
فإننى أريدُ أن أبرهنَ لنفسى فقط شينًا وليسّ لغيْرى. 

قال فادى: 

ويا ون نكن وكا زاية 

وأضاف بصوت خَافتٍ كأنمًا يُخاطبٌ نفْسَهُ: 

لكل امتحَان برهّان .. وامتحَانى هُو غير امتحانك. 

وحينمًا توجمّث قافلة السّياراتٍ عَائْدةٌ كانت سيارةٌ 
عامر ووالده و فى المقدمة حنَّى يتوقفوا عند مركز الصُوبَة, 
وكلٌ منّ الطرفيّن صَامِتٌ الأبُ وَابِنْهُ قالَ الأَبُ: 

- بمًا تفكرٌ يا عامر؟ أمْ أنك منزعجٌ مِنْ فادى؟ 

قال عامر: 

- فابى صديقى إلا أنه لا يفهمُنِى. 

قال الأَبُ: 

- الصداقةٌ كنرٌ ثمينُ .. يج بٌ ألا تُْرطَا فيه إِنَّ 
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الصداقة سَتُعِينُ التقَامُم بينكمًا. 

قال عامر: 

- أقصدُ يَا أبى إنهُ لمْ يفهم معنّى انصِرّافى عن الصَّيد 
لهوّاية أخرى. 

قال الأبٌ: 

سوف يفعلٌ عندمًا تبرهنٌ لهُ عَلى هوايتك أو تعلنُ 
هوايتك عَنْ نفسهًا. 

قال عامر: 

- سوف يحصلُ ذلكَ مع فايى ومع الجميع. 

وعندمًا وصلُوا إلى الصُوبةٍ, كانّ صَاحب المركز كأنما 
ينتظرهم. أسْرعَ لاشتقبالهم تم رحب بِمِمْ وَأَطْلَعَهم على 
أقسَام الصُوبة» وشرح لهم كل شىءعء فأبدُوا إعجابهم 
كما أَبْدوا اسْتَغْرَابهِم لقصَّةٍ الأشفجَّار المقرّمَةٍ ولطرق 
التَهُجين للنبَاتِ والشَّجِرء وكذلك التُطعيم. ٍ 

وَقبل أن يُودعَهم صاحبٌ المركز قدَّمَ لكل مِنُهم 


ءِ 


واحدةً مِنْ تلك الشّتلآت الملفوفة بعناية حسبٌ ذوة قهِ او 
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اختياره لنوع شجّر الزينة. وبالمقابل قدّمَ له الصيادونَ 
بعضًا منّ الصيد الذى مَعَهُم. 

وبينمًا هُم يُغادرِونَ َادى صَاحب المركز صَدِيقَةُ عامر. 
وسار أمامهُ فلحق بهمًا فاى ودخَلُوا المنزل جَمِيعًاء 
واجتارُوا البهوّء لكن عندمًا وصلوا إلى الغُرفة الخاصّة 
بصاحب المركز. أشارٌالرجل إلى فادى أنْ يتوقفٌ مكانة 
ثم دخل مع عامر لدقائق قَ قليلة وفادى حَائِرء م خرجًا 
وعَامر يضحك والرجلٌ يضح يده عَلى كتفه ويقولٌ: 

- هذه هَديّتَى لك يا عامر أرجُو أن تكونَ فاتحة خَيْرِ 
لهوايتك الجديدة» ولدراستك فى المستقبل ولا تتردّد 
أنْ تَرُورَنِى متّى شِنْت. 

ونظرٌ فادى بدهْفَةٍ فرأى كتابًا ضخمًا بصور مُلونَةٍء 
وورق فاخرٍ حول علم النباتٍ والغابات. 

حقا إنهًا هَدِية نَمينة بل هدي الهدايا. 

هذا ما علق عليه الجميعٌ: وما كان باعنًا على فرج 
غَامرٍ عند عامر. 
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